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وتقبـــل نشـــر البحـــوة بالعر يـــة الجمهوريـــة اليمنيـــة، المحكمـــة، عـــن كليـــة الآداب، جامعـــة ذمـــار، تصددددر مجلدددة   داب  

 للقواعد الآتية:ا والإنجليزية والفرنسية، وفقً 
 

 أولا: القواعد العامة لقبول البحث للتحكيم

 .أن تتسم الأبحاة بالأصالة والمنهجية العلمية السليمة 

  ا بذلك. أو أن لاتكون البحوة قد سبق نشرها  تقديمها للنشر إلى جهة أخرى، ويقدم الباحث إقرارا خطيًّ

 إن وجدت-ة الأشكال تكتب البحوة بلغة سليمة، وتراعى فيها قواعد الضبط ودق- ( بصيغةWord). 

  تكتب البحوة( بخطSakkal Majalla ) خط و  بالنسبة إلى الأبحاة باللغة العر ية، (،15 حجم )و 

(Sakkal Majalla( و حجم )بالنسبة إلى الأبحاة باللغتين الإنجليزية والفرنسية، وتكون العناوين 11 )

 2,5هوامش )مسافة السم(، و  51,المسافة بين الأسطر )(. على أن تكون 11الرئيسة بخط غامق، و حجم )

 سم( من كل جانب.

 ( كلمة، بما فيها الأشكال والجداول والملاحق، ويمكن 5000( كلمة، ولا يقل عن )0000لا يتجاوز البحث )

 .( كلمة0000تجاوز الزيادة حتى )

 دون الإشارة إلى المصادر الأصلية.هم، أو أفكار  الآخرين على الباحث أن يتجنب الانتحال أو اقتباس عبارات 

 

 ثانيا: إجراءات التقديم للنشر

 يلتزم الباحث بترتيب البحث وفق الخطوات الآتية:

  ،تحتوي الصفحة الأولى على العنوان بالعر ية واسم الباحث ووصفه الوظيفي، والمؤسسة التي ينتمي إليها

 ومن ثم الملخص بالعر ية. ،الإليكتروني ه ريدو 

 إلى اللغة الإنجليزية لمحتويات الصفحة الأولى )العنوان واسم الباحث  تحتوي الصفحة الثانية على ترجمة

 ووصفه... إلخ، والملخص والكلمات المفتاحية(.

  يحتوي الملخصان بالعر ية والإنجليزية على العناصر الآتية: )هدف البحث، المنهجية، والنتائج(، على ألا

في فقرة واحدة، ويرفق معهما كلمات مفتاحية بحيث  كلمة، 120، ولا يقل عن كلمة 100يتعدى كل منهما 

 كلمات باللغتين. 5-4تتراوح بين 

 يحتوي البحث على مقدمة يستعرض فيها الباحث: نبذة عن الموضوع، الدراسات السابقة، المقدمة :

ومنهجه، وخطته ، تهالجديد الذي سيضيفه البحث في مجاله، إشكالية البحث، أهدافه، أهمي

 )تقسيمه(، على أن يكون ذلك في سياق الكلام دون إفراد عناوين داخل المقدمة.
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 يتم عرض البحث وفقًا للمعايير والأصول العلمية المتبعة، والمباحث والمطالب المشار إليها، العرض :

 وبشكل مترابط ومتسلسل.

 يتم عرض النتائج بشكل واضح ومتسلسل ودقيق.النتائج : 

 مش والمراجعالهوا 

 توثق الهوامش في نهاية الأبحاة على النحو الآتي:  -

 إن وجد ، ومن ثم الجزءمختصرا ، عنوان البحث/الكتابلقب المؤلفيكتفى في الهوامش بكتابة 

. وإذا لا يوجد جزء يكتب رقم الصفحة مباشرة، مثلا: 1/100: المقري، نفح الطيبمثلا:  .فالصفحة

 .100: سوسور، علم اللغة العام

 توثق بيانات المصادر والمراجع على النحو الآتي: -

العكبري، أبو البقاء عبدالله  لقب المؤلف، اسمه، عنوان المخطوط، مكان حفظه، رقمه. مثلا: المخطوطات: -أ

  السعودية، ه(، إعراب لامية العرب للشنفرى، مكتبة عارف حكمت، المدينة المنورة،111ت.بن الحسين )

 .(00أدب )

أحمد بن  المقري،. مثلا: اوتاريخه ،لقب المؤلف، اسمه، عنوان الكتاب، بلد النشر، ومكانه، الطبعة الكتب: -ب

 .م2008، 5دار صادر، بيروت، ط ،نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، محمد

دد، تاريخه. لقب المؤلف، اسمه، عنوان المقال، اسم المجلة، الناشر، البلد، رقم المجلد، رقم العالدوريات:  -ج

دراسة دلالية، مجلة الآداب  -الشامي، ألطاف إسماعيل أحمد، الاستثناء المنقطع في القرآن الكريم مثلا: 

 م.2020، 8للدراسات اللغوية والأدبية، كلية الآداب، جامعة ذمار، اليمن، ع

اسم صاحب الرسالة، اسمه، عنوانها، القسم، الكلية، لقب صاحب الرسالة،  الرسائل الجامعية: -د

الخصائص الأسلو ية في شعر الحماسة بين أبي  النهمي، أحمد صالح محمد،والجامعة، تاريخ إجازتها. مثلا: 

اللغة  كلية الدراسات العليا، ا، أطروحة دكتوراه، قسمشعر الحرب والفخر أنموذجً  -تمام والبحتري 

 .م2011رى، السعودية، جامعة أم الق العر ية،

(، فابن منظور مثلا يرتب وابن ،وأبو ،أل)ا(، على أن لا يدخل في الترتيب ا )هجائيًّ ومن ثم يتم ترتيبها ألفبائيًّ  -

 في حرف الميم.

 بعد اعتمادها وتدقيقها بشكلها النهائي من قبل هيئة تحرير المجلة. ة المراجعيقوم الباحث برومن -

  ترسل الأبحاة بصيغتيWord وPDF :باسم رئيس التحرير على البريد الإلكتروني للمجلة 

info@jthamararts.edu.ye . 

 وإجازته للتحكيم أو التعديل عليه قبل إجازته للتحكيمإبلاغ الباحث باستلام بحثه رئيس التحريرتولى ي ،. 
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 والنشرثالثا: إجراءات التحكيم 

 لتحكيم من قبل رئيس التحرير أو نائبه أو مدير التحرير تتم إحالته إلى المحكمين.البحث ل ةبعد إجاز  -

 تخضع الأبحاة المقدمة للنشر في المجلة لعملية مراجعة المحكمين المزدوجة المجهولة. -

وتكون مبنية على يصدر قرار قبول البحث للنشر من عدمه بناء على التقارير المقدمة من المحكمين،  -

وعلى  .أساس قيمة البحث العلمية، ومدى استيفاء شروط النشر المعتمدة والسياسة المعلنة للمجلة

 مبادئ الأمانة العلمية وأصالة البحث وجدته. 

 يتولى رئيس التحرير إبلاغ الباحث بقرار المحكمين حول صلاحيته للنشر من عدمه، أو إجراء التعديلات -

 .الموص ى بها

مون في البحث وفقًا للتقارير المرسلة إليه، خلال مدة لا  وص ييلتزم الباحث بالتعديلات التي ي -
ّ
بها المحك

 .يومًا 15تتجاوز 

لب منه.  -
ُ
يعاد البحث إلى المحكمين عندما تكون التوصيات جوهرية؛ لمعرفة مدى التزام الباحث بما ط

ون التوصية بإجراء تعديلات طفيفة، ومن ثم يتم وتتولى رئاسة/إدارة التحرير متابعة التقييم عندما تك

 .وتاريخه رقم العدد الذي سوف ينشر فيهمتضمنا ، التحقّق النهائيّ، ويُمنح الباحث خطاب قبول بالنشر

بعد التأكد من جاهزية المخطوطة بصورتها النهائية، يتمّ إرسالها إلى التدقيق اللغوي والمراجعة الفنية، ثم  -

 .النهائيتحال إلى الإنتاج 

يعاد البحث بصورته النهائية إلى الباحث قبل النشر للمراجعة النهائية وإبداء الملاحظات إن وجدت، وفق  -

 النموذج المعدّ لذلك.

ا في موقع المجلة وفق الخطة الزمنية المحددة للنشر،  - ا ودون  ويُتاحيتم نشر الأعداد إلكترونيًّ تحميلها مجانً

 شروط فور نشرها.

 ر النشرأجو ا: رابع  

 : الأجور المقررة على النحو الآتي يدفع الباحثون 

ا وقدره ) -
ً
 ( ريال يمني.15000يدفع أعضاء هيئة التدريس في جامعة ذمار مبلغ

 ( ريال يمني.25000) من داخل اليمنيدفع الباحثون  في حين -

 ا أو ما يعادلها.( دولارًا أمريكيًّ 150من خارج اليمن )ويدفع الباحثون  -

 أجور إرسال النسخ الورقية من العدد.  ون الباحثكما يدفع  -

 .زائدة ألف ريال يمني عن كل صفحة ون كلمة، يدفع الباحث (0000في حال زيادة عدد كلمات البحث عن ) -

 لا يعاد المبلغ إذا رُفض البحث من قبل المحكمين. -

 :المجلة عبر الرابط الآتيموقع  للاطلاع على الأعداد السابقة يرجى زيارة

https://www.tu.edu.ye/journals/index.php/artsmain 
 (.66900969905هاتف ) ،جامعة ذمار -كلية  داب  عنوان المجلة: 

 جامعة ذمار. ذمار، الجمهورية اليمنية. -كلية  داب  ،(00250) عنوان البريدي: ص.بال

https://www.tu.edu.ye/journals/index.php/artsmain


 
 
 
 

7 
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ة رْعِيَّ
َّ
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ُ
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َ
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ْ
خ

ُ
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ُ
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ْ
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َّ
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ة  ة -دراسة أصوليَّ  تطبيقيَّ

 *د. علي بن محمد بن علي باروم

aloli1000@hotmail.com 

 م72/05/7077تاريخ القبول:  م72/03/7077تاريخ الاستلام: 

 الملخص:

خروي، وتحقيق مدى ثوبته، وذكر تطبيقاته، ومقتضياته. وقد تم 
ُ
يهدف البحث إلى بيان حقيقة التكليف الأ

ة، والثاني:  ة الأصوليَّ ظريَّ ة؛ وتحت كليهمـا تقسيمه إلى مقدمة ومبحثين؛ الأول: الدراسة النَّ الدراسة التطبيقيَّ

 التكليفِ 
ُ
ا المبحث الأول؛ ففيه أربعة مطالب: المطلب الأول: حقيقة ما يُناسبه مِن المطالب والمسائل: أمَّ

 .
ُ
ا؛ وله ضوابط صوليًّ

ً
 الأخرويُّ أ

ُ
. والمطلب الثالث: التكليف ِ

. والمطلب الثاني: مراحلُ التكليفِ الأخروي  ِ
خروي 

ُ
الأ

ا المبحث الثاني؛ والمطلب  ة. وأمَّ خرويَّ
ُ
ة، وأ ؛ وتنقسم إلى قسمين؛ دنيويَّ

ُ
ة ِ الشرعيَّ

الرابع: آثارُ التكليفِ الأخروي 

، وفيه خمس مسائل. والمطلب الثاني:  خرويُّ الاختباريُّ
ُ
 الأ

ُ
ففيه أربعة مطالب: المطلب الأول: التكليف

؛ وفيه مسألتان عْجِيزِيُّ رَوِيُّ التَّ
ْ
خ
ُ
 الأ

ُ
؛ وفيه أربع مسائل. التكليف رَوِيُّ الجَزَائِيُّ

ْ
خ
ُ
 الأ

ُ
. والمطلب الثالث: التكليف

؛ وفيه ثلاث مسائل. وأنهيت البحث بالخاتمة، وأتبعتها بأهم  ِ
رَوِي 

ْ
خ
ُ
والمطلب الرابع: مقتضياتُ التكليفِ الأ

، وأنَّ له ثلاثة مراحل ِ
خروي 

ُ
ه ينقسم إلى مصادر البحث. وتوصل البحث إلى: بيان حقيقة التكليف الأ ، وأنَّ

 من 
ً
ة ل تطبيقاتٍّ للبحث؛ مستمدَّ ِ

 
ها تمث

ُّ
ل
ُ
؛ وك ، وأنَّ له مقتضياتٍّ ٍّ

، وتعجيزي  ٍّ
، وجزائي  ٍّ

ٍّ اختباري 
خروي 

ُ
تكليف أ

ة. ة والعقليَّ  الأدلة الشرعيَّ

، تطبيقات التكليف الكلمات المفتاحية:  خرويُّ
ُ
، التكليف الأ ِ

خروي 
ُ
خروي، مقتضيات التكليف الأ

ُ
الأ

 أصول الفقه.
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 المقدمة:

إنَّ الحمد لله نحمدُه ونستعينُه ونستغفرُه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئاتِ أعمـالنا، 

يُضلِل فلا هادي له، وأشهد أنْ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، مَنْ يهده الله فلا مضلَّ له، ومَنْ 

ا كثيرًا.
ً
م تسليمـ

َّ
ى الله عليه وعلى آله وصحبه وسل

َّ
 وأشهد أنَّ محمدًا عبده ورسوله صل

ٱ ٻ ٻ ٻ چ[، 124 ]آل عمران: چٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦچ 

 چڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ٹٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٿٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ

ڭ ۇ ۇ  ڭۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭچ [، 1]النساء:

 [.01، 02]الأحزاب:  چۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ

ا بعد.. فإنَّ  ، وشرَّ الأمور محدثاتُها، صلى الله عليه وسلمر الهدي هديُ محمدٍّ أصدقَ الحديث كتابُ الله، وخي أمَّ

ار. ، وكلَّ ضلالةٍّ في النَّ
ٌ
، وكلَّ بدعةٍّ ضلالة

ٌ
 وكلَّ محدثةٍّ بدعة

ته الكبرى التي تبعث  ة له أهميَّ ـكات الشرعيَّ ة، وفرائد النُّ صوليَّ
ُ
وإنَّ البحث في لطائف المسائل الأ

صولي 
ُ
ة، ويُبرز الترابط بين التأصيل الأ صوليَّ

ُ
على الكتابة والتحقيق في مسائله؛ وذلك يُثري المكتبة الأ

ة، ويُظهر  ة، والمسائل الشرعيَّ ة.والتطبيق على الفروع الفقهيَّ  الآثار الشرعيَّ

تب في مسائل التكليف عند الأصوليين رحمة الله عليهم أجمعين؛ يجد أنَّ 
ُ
اظر فيما ك والنَّ

ة  ة أنَّ لها آثارًا شرعيَّ ، وجمعٍّ لأدلتها؛ خاصَّ ، وتحقيقٍّ ، وبحثٍّ مسائلها لا تزال تحتاج إلى مزيد بسطٍّ

 .الآخرةمتعلقة بها في الدنيا و 

 إلى ر 
ُ
يتَها، وتبي  بطها ببعض الفروع الفقهيَّ وكذلك تمسُّ الحاجة ِ

جلي أهم 
ُ
ارس مَدى ة التي ت ن للدَّ

شارك في تكاملِ المنهجِ 
ُ
مـا أزعم أنني سأ صول الدين، وأنا بهذا ربَّ

ُ
صول الفقه وأ

ُ
صِلتها بمسائلِ أ

 للوصولِ إلى الهدفِ الم
ٌ
ها محاولة ، ولا تجديدًا؛ ولكنَّ

ً
عي كمـالا ني لا أدَّ ، ولكنَّ ِ

نشودِ؛ وهو إثراءُ الأصولي 

 
ُ
، وإعادة صول، وجهدُ المقلَّ لتحقيقِ المأربِ المرغوبِ؛ وغاية ما أرومه مزيدُ إيضاحٍّ وتمثيلٍّ

ُ
علم الأ

، وتخريجٌ وتطبيقاتٌ،  ، وتحريرُ موضعِ نزاعٍّ  خلافٍّ
ُ
، وبسط ، وسبكُ توجيهٍّ واستدلالٍّ ترتيبٍّ وتقسيمٍّ

نيب.والله المستعانُ، ولا حول ولا قوة إلا بالله علي
ُ
 ه توكلت، وإليه أ
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 بين 
ً
؛ جامعة

ً
ة
َ
ق ِ
 محق 

ً
ة  أصوليَّ

ً
ة
َّ
 مستقل

ً
الفقه  أصول فعزمت ــ وبالله استعنت ــ أنْ أكتبَ دراسة

ة، والضوابطِ أصول و   وفقَ الأصولِ الشرعيَّ
ً
، منضبطة

ً
ة، موازنة  على الكتاب والسنَّ

ً
الدين، قائمة

يتها "التكل يْنِ، سمَّ نَّ
َ
ة عند أهل الف ة(.المرعيَّ ة ـــ تطبيقيَّ ة" )دراسة أصوليَّ خروي  وآثاره الشرعيَّ

ُ
 يف الأ

ة البحث:  أهميَّ

ة توضح 
َّ
ه لم يُفرد بدراسة مستقل

َّ
خروي"؛ أنـ

ُ
ة البحث في موضوع "التكليف الأ تظهر أهميَّ

جيب عن الإ 
ُ
ق مباحثه، وت ِ

ِف بحدوده، وتحق 
عر 

ُ
جلي جوانبه المختلفة، وت

ُ
ته، وت الواردة  شكالاتأهميَّ

ه من المسائل الدقيقة 
َّ
ِق أدلته ومسائله، وأنـ

ل لفروعه، وتجمع متفر  ِ
أص 

ُ
ن تقسيمـاته، وت ِ

عليه، وتبي 

ة. خرويَّ
ُ
ة والأ ة الدنيويَّ ة، والآثار الشرعيَّ ة العقائديَّ ة، والمسائل الشرعيَّ قة بالفروع الفقهيَّ ِ

 
 المشكلة المتعل

 أسباب اختيار الموضوع:

غبة في .1 ة بكرًا تحتاج لبسط. الرَّ ة الدقيقة ببحث يتناول نكتة أصوليَّ صوليَّ
ُ
ة الأ  المشاركة العلميَّ

ٍّ يجمع شتات مسائله. .4
صوليين المتقدمين والباحثين المتأخرين له ببحث مستقل 

ُ
 عدم إفراد الأ

ة  .3 ة؛ تترتب عليها فروعٌ فقهيَّ ة، عقائديَّ ة.جمعه بين البحث الدقيق في مسألة أصوليَّ  شرعيَّ

ة. .2 خرويَّ
ُ
ة والأ صول والعقائد والفروع الدنيويَّ

ُ
 ارتباطه بمسائل الأ

ةِ. .2 يْنِ، والفروعِ الفقهيَّ
َ
صول

ُ
نه إجابة عن مسائل مشكلةٍّ يكثر السؤال عنها متعلقةٍّ بالأ  تضمُّ

 مشكلة البحث:

 من فرائدِ  .1
ً
ة، وفريدة صوليَّ

ُ
 من لطائفِ المسائل الأ

ً
ها تتناول لطيفة ة؛ التي لم  أنَّ ــكات الشرعيَّ النُّ

ِ كعبهم، 
صوليين المتقدمين والمتأخرين؛ مع علو 

ُ
تلق مزيدَ عنايةٍّ فيمـا اطلعت عليه لدى الأ

ة تتعلق  ب أحكامٍّ شرعيَّ هم عدم ترتُّ ِ
ز تحقيقهم؛ ولعلَّ ذلك يرجع إلى ظن  وشرف فضلهم، وتميُّ

بنى عليها؛ وذلك ما سيُجيب
ُ
ة ت خرويَّ

ُ
يه إن شاء الله. بها، أو آثار أ ِ

 
 عنه هذا البحث، وسيُجل

د الموت؟  :يتالردُّ عن السؤال الآ .4 ف المرء يوم القيامة، أو ينقطع التكليف بمجرَّ
َّ
هل يُكل

ة بنيت عليها.  وتحقيق القول في خلاف العلمـاء في مسائل فرعيَّ

ات البحث:  فرضيَّ

ة والاصطلاحيَّ  .1 قات اللغويَّ
َّ
ن البحث المتعل ِ

.سيُبي  ِ
خروي 

ُ
ة بالتكليف الأ  ة والأصوليَّ

4. . ِ
خروي 

ُ
ة المتعلقة بالتكليف الأ صوليَّ

ُ
 سيجمع البحث المسائل الأ

3. . ِ
خروي 

ُ
ق بالتكليف الأ ِ

 
عِ ما يحتاج إلى تقسيم وتنويعٍّ وترتيب متعل  سيُقسم البحث ويُنو 

ة المترتبة على  .2 ة والعقائديَّ ة الفرعيَّ .سيذكر البحث الآثار الشرعيَّ ِ
خروي 

ُ
 مسألة التكليف الأ
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2. . ِ
خروي 

ُ
ة في التكليف الأ صوليَّ

ُ
ة وتطبيقاتها على المسألة الأ  سيُخر جِ البحث الفروع الفقهيَّ

؛ وسيُجيب عنها. شكالاتسيُوضح البحث الإ  .6 ِ
خروي 

ُ
 الواردة على التكليف الأ

 أهداف البحث:

؛ وما يُبنى عليه من فروع.تحرير القول في خلاف العلمـاء في مسألة التكليف  .1 ِ
خروي 

ُ
 الأ

ر المسألة. .4 ة؛ وأثره في تصوُّ ة والاصطلاحيَّ ِ اللغويَّ
خروي 

ُ
 بيان حدود التكليف الأ

ِ بحُسن العرض، والترتيب، والتقسيم، والتنويع، والتفريع. .3
خروي 

ُ
 تبسيط مسألة التكليف الأ

ِ في الجانب الش .2
خروي 

ُ
.إظهار أثر مسألة التكليف الأ ِ

، والفرعي  ِ
صولي 

ُ
، والأ ِ

ِ العقائدي 
 رعي 

ة. .2 صول من خلال ما سيُورده من تطبيقاتٍّ على الفروع الفقهيَّ
ُ
 تخريج الفروع على الأ

ة؛ وتحقيق القول فيها، ومدى ارتباطها بالفروع. .6 صوليَّ
ُ
ة البحث في دقائق المسائل الأ  إبراز أهميَّ

 الدراسات السابقة:

؛ بشكل  على بحوث تناولت مسائل هذا الموضوع ،عليه من أبحاثٍّ لم أطلع فيمـا وقفت  ٍّ
مستقل 

ة التكليف  مـا غاية ما يُذكر إيرادها في معرض ذكر انقطاع التكليف بالموت؛ ضمن عوارض أهليَّ وإنَّ

ة  .(1)السمـاويَّ

 صعوبات البحث:

ها ، ومسألةٍّ لم تأخذ حقَّ ةٍّ مُشكلةٍّ ، وقضيَّ   يُعتبر البحث في نكتةٍّ دقيقةٍّ
ً
من البحث معضلة

له  ِ
 الجُهدَ للوصول إلى ما يؤم 

ُ
 تجعل الباحث يستفرغ الوُسْعَ، ويُضاعف

ً
ـة  جليَّ

ً
، وصعوبَـة

ً
ـة حقيقيَّ

ص في تحقيق  ِ
ع إليه المتفح 

َّ
ات رسمه، وما يتطل اظر في عنوان بحثه، وما يرجوه القارئ في جُزئيَّ النَّ

 قوله.

 خطة البحث:

ة؛ قسمت البحث إلى مبحثين؛ الأو  ة، والثاني: الدراسة التطبيقيَّ ة الأصوليَّ ظريَّ ل: الدراسة النَّ

 وتحت كليهمـا ما يُناسبه مِن المطالب والمسائل:

 ِ خروي 
ُ
 للتكليفِ الأ

ُ
ة  الأصوليَّ

ُ
ة ظريَّ  النَّ

ُ
 المبحث الأول: الدراسة

 ِ خروي 
ُ
 التكليفِ الأ

ُ
 المطلب الأول: حقيقة

:
ا

  أولً
ُ
ـة ، والاصطلاحيَّ

ُ
ـة  التكليفِ اللغويَّ

ُ
 حقيقة

ا:   ثانيا
ُ
ـة ، والاصطلاحيَّ

ُ
ـة ِ اللغويَّ

خروي 
ُ
 الأ

ُ
 حقيقة

ا:
ا
  ثالث

ُ
ـة قبيَّ

َّ
ِ الل

خروي 
ُ
 التكليفِ الأ

ُ
 حقيقة
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 ِ  المطلب الثاني: مراحلُ التكليفِ الأخروي 

 :
ا

ِ عندَ الاحتضارأولً
خروي 

ُ
 التكليفِ الأ

ُ
 مرحلة

ا:   الثانيا
ُ
ِ في القبرِ مرحلة

خروي 
ُ
 تكليفِ الأ

ا: 
ا
ِ في عرصاتِ القيامةِ ثالث

خروي 
ُ
 التكليفِ الأ

ُ
 مرحلة

 الأخروي  
ُ
اأ المطلب الثالث: التكليف  صوليًّ

 
ا

ِ أولً خروي 
ُ
 التكليفِ الأ

ُ
 : ضوابط

ا: ِ  ثانيا خروي 
ُ
 تصويرُ مسألةِ التكليفِ الأ

ا
ا
ِ ثالث خروي 

ُ
صوليينَ في مسألةِ التكليفِ الأ

ُ
 الأ

ُ
 : اختلاف

 
ُ
ة ِ الشرعيَّ

 المطلب الرابع: آثارُ التكليفِ الأخروي 

:
ا

  أولً
ُ
ة  الدنيويَّ

ُ
ة ِ الشرعيَّ

خروي 
ُ
 آثارُ التكليفِ الأ

ا:   ثانيا
ُ
ة خرويَّ

ُ
 الأ

ُ
ة ِ الشرعيَّ

خروي 
ُ
 آثارُ التكليفِ الأ

 ِ خروي 
ُ
 للتكليفِ الأ

ُ
ة  التطبيقيَّ

ُ
 المبحث الثاني: الدراسة

خرو 
ُ
 الأ

ُ
 ي  الاختباري  المطلب الأول: التكليف

خروي  الاختباري  لأهلِ الفترةِ 
ُ
 الأ

ُ
 المسألة الأولى: التكليف

قِ 
ْ
ط

 
مْعِ والن اقِدِ السَّ

َ
خروي  الاختباري  لِف

ُ
 الأ

ُ
 المسألة الثانية: التكليف

رَوِي  الاختباري  للمجنونِ 
ْ
خ
ُ
 الأ

ُ
 المسألة الثالثة: التكليف

 
ُ
رَوِي  الاختباري  للطفلِ المسألة الرابعة: التكليف

ْ
خ
ُ
 الأ

رَوِي  الاختباري  للشيخِ الهَرِمِ 
ْ
خ
ُ
 الأ

ُ
 المسألة الخامسة: التكليف

عْجِيزِي  
َّ
رَوِي  الت

ْ
خ
ُ
 الأ

ُ
 المطلب الثاني: التكليف

رِينَ  ِ
عْجِيزِي  للمُصَو 

َّ
رَوِي  الت

ْ
خ
ُ
 الأ

ُ
ولى: التكليف

ُ
 المسألة الأ

 
ُ
 الأ

ُ
ا المسألة الثانية: التكليف ذِبا

َ
 ك

َ
مِين ِ

 
حَل

َ
عْجِيزِي  للمُت

َّ
رَوِي  الت

ْ
 خ

ائِي   رَوِي  الجَزَ
ْ
خ
ُ
 الأ

ُ
 المطلب الثالث: التكليف

 ِ
بي 
َّ
رَوِي  الجزائي  للن

ْ
خ
ُ
 الأ

ُ
ولى: التكليف

ُ
 ةِ بالشفاعَ المسألة الأ

ارِ 
َّ
رَوِي  الجزائي  بإخراجِ بعثِ الن

ْ
خ
ُ
 الأ

ُ
 المسألة الثانية: التكليف

اعَةِ المسألة 
َ
ف
َّ
 بِالش

َ
افِعِين

َّ
رَوِي  الجزائي  بالإذنِ للش

ْ
خ
ُ
 الأ

ُ
 الثالثة: التكليف

رَاطِ  ِ
ى الص 

َ
وُرُودِ عَل

ْ
رَوِي  الجزائي  بال

ْ
خ
ُ
 الأ

ُ
 المسألة الرابعة: التكليف
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 ِ رَوِي 
ْ
خ
ُ
 التكليفِ الأ

ُ
 المطلب الرابع: مقتضيات

عَ 
َ
ِ الت

رَوِي 
ْ
خ
ُ
ولى: مقتض ى التكليفِ الأ

ُ
ِ المسألة الأ دِي   ـب 

 ِ ِ البَعْـثِـي 
رَوِي 

ْ
خ
ُ
 المسألة الثانية: مقتض ى التكليفِ الأ

 ِ
رَوِي 

ْ
خ
ُ
ِ المسألة الثالثة: مقتض ى التكليفِ الأ هَادِي 

ْ
 الإش

 النتائج. 

 المنهج المتبع في البحث:

 تباع المنهج الاستقرائي في معرفة الخلاف، ونسبة الأقوال، والاستدلال.ا .1

 عرض المذاهب، والتوجيه، والترجيح. سلوك المنهج التحليلي في .4

 مباشرة. ] [ قوسين معقوفين وعزوها إلى سورها بين ،  هلالين مزهرين وضع الآيات بين .3

قاد،  .2 تخريج الأحاديث والآثار، والحكم على درجتها؛ معتمدًا على أقوال أئمة الحديث النُّ

 يقتضيها الم
ً
ن صحتها؛ قدر الإمكان.مكتفيًا بمـا في الصحيحين؛ إلا إنْ وجدتُ زيادة ِ

بي 
ُ
 قام فسأ

 المذاهب، والأقوال، والأشعار إلى مصادرها الأصيلة؛ قدر الإمكان. عزو  .2

 شرحُ الغريب بمـا يُسْفِر عن معانيه، وإيضاحُ المصطلحات بمـا يكشف مَضَامِينها. .6

 ِ خروي 
ُ
ة للتكليفِ الأ ة الأصوليَّ ظريَّ

َّ
 المبحث الأول: الدراسة الن

ِ المطلب الأول:  خروي 
ُ
 التكليفِ الأ

ُ
 حقيقة

 
ُ
ـة ، والاصطلاحيَّ

ُ
ـة  التكليفِ اللغويَّ

ُ
: حقيقة

ا
 أولً

 
ا
 لغة

ُ
 (2)التكليف

 :
ُ
لِيف

ْ
ــك وْلِعَ به. والتَّ

ُ
لِيفًا، أ

ْ
ك
َ
فًا وت

َ
ل
َ
 ك

ُ
ف

َ
ل
ْ
رِبَ ـ يَك

َ
 الأمرَ ـ بابه ط

َ
لِف

َ
التكليف؛ تفعيل من قولهم: ك

هُ؛ 
َ
ف
َّ
ل
َ
ك
َ
قُّ عليك، وت

ُ
مْرُ بمـا يَش

َ
كاليف.الأ ، ومنه التَّ ٍّ

، أو حق  فْتَ من أمرٍّ في نائبةٍّ
َّ
: ما تكل

ُ
فة

ْ
ل
ُ
مَهُ، والك

َّ
جَش

َ
 ت

ا  اصطلاحا
ُ
 (3)التكليف

. وهو مشعر  ، وامتناعًا؛ ولو شقَّ
ً

ف العملَ بمقتض ى خطابِ الشرع امتثالا
َّ
التكليف؛ إلزام المكل

ف، وهو ظاهر في الأ 
َّ
تحت  ، ويندرج المباح(4)مر والنهيبتطويق المخاطب الكلفة من غير خيرة من المكل

في الأشياء قبل ورود الشرع، ومخالفة داعي الهوى بترك المباح لامتثال ؛ باعتباره الأصل الامتثال

 .(5)مقتض ى الشرع في كلفة ومشقة
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ُ
ـة ، والاصطلاحيَّ

ُ
ـة ِ اللغويَّ

خروي 
ُ
ا: حقيقة الأ  ثانيا

خروي لغة
ُ
 :(6)الأ

؛ نسبة إلى  خرويُّ
ُ
تأنيث الآخر؛ الذي هو نقيض الأول، وهي صفة بدليل قوله  ، وهيالآخرةالأ

وهي من  [،93 ]القصص: چئۈ ئۈ ئۆې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆچ تعالى:

؛ لأنَّ الآخرةالمقابلة للدنيا، وإنمـا سميت  الآخرةوالمقصود الدار  ،(7)الصفات الغالبة، وكذلك الدنيا

ها نهاية الأمر  ها أعلى شأنًا من الدنيا قد تقدمتها، أو لأنَّ ها جاءت متأخرة عن الدنيا، أو لأنَّ وآخره، أو لأنَّ

ة الباقية في قوله تعالى: ؛ ولهذا سميت بالحيوان؛ أي الحياة الحقيقيَّ
ً
ٱ ٻ چ  الدنيا فكانت آخرة

ها آخر 62]العنكبوت:  چٺ ٺ ٺ ٺپ ڀ ڀ ڀ ڀ پٻ ٻ ٻ پ پ [، أو لأنَّ

 .(8)الأزمنة المحدودة

فالمراد باليوم الآخر على ما تقدم أمران؛ الأول: فناء الدنيا، وانتهاء الحياة فيها؛ ويبدأ 

، ولهذا ورد في حديث البراء (9)، وابتداء أحوالها وأهوالهاالآخرةبالاحتضار. والأمر الثاني: إقبال الحياة 

إنَّ العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من "في الاحتضار ونزع الروح من الجسد وما في القبر:  رضي الله عنهبن عازب 

 .(10)الحديث "...الآخرةالدنيا وإقبال على 

ا خروي  اصطلاحا
ُ
 :(11)الأ

شورِ، وما 
ُّ
ف مِن أحداثٍّ منذ احتضاره بين يدي الموت، وفتنةِ القبر، والبعثِ والن

َّ
ما سيقع للمكل

فون بعد الحسابِ، سيكون مِن أهوالٍّ يومَ القيامة، وأحوالٍّ في عرصاتها، وما 
َّ
سينتهي إليه المكل

 .(12)والميزانِ، والصراطِ، والشفاعةِ مِن نعيمٍّ أو عذاب

مة ابن عاشور: "و 
َّ

صفة  الآخرة؛ فإنَّ الآخرةفي اصطلاح القرآن هي الحياة  الآخرةقال العلا

، وتأن يث وصف تأنيث الآخر بالمد وكسر الخاء، وهو الحاصل المتأخر عن ش يء قبله في فعل أو حالٍّ

منظور فيه إلى أنَّ المراد إجراؤه على موصوف مؤنث اللفظ حُذف لكثرة استعمـاله، وصيرورته  الآخرة

ر بالحياة  مراعاة لضده؛ وهو الحياة الدنيا؛ أي القريبة بمعنى الحاضرة،  الآخرةمعلومًا؛ وهو يُقدَّ

لحياة الحاصلة بعد الموت، وهي علمًـا بالغلبة على ا الآخرةولذلك يُقال لها: العاجلة، ثمَّ صارت 

 .(13)على الأعمـال" الجزاء الحاصلة بعد البعث لإجراء

؛ يشمل الإيمـان بالموت ومقدماته هو  الآخرة، وأول منزل من منازل (14)فالإيمـان الأخرويُّ

ار، والحساب، والميزان(16)، والبعث(15)القبر  .(17)، والقيامة، والجنة، والنَّ
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مة 
َّ

ه داخل في  سعدي:الوقال العلا "كل ما جاء في الكتاب والسنة مما يكون بعد الموت فإنَّ

الإيمـان باليوم الآخر؛ كأحوال القبر والبرزخ ونعيمه وعذابه، وأحوال يوم القيامة وما فيها من 

ار وصفاتها، وصفات  ة والنَّ الحساب والثواب والعقاب، والصحف، والميزان، والشفاعة، وأحوال الجنَّ

؛ كل ذلك من الإيمـان باليوم الآخر" اهـأهلها، وما أ
ً

 وتفصيلا
ً

 .(18)عد الله فيهمـا لأهلها إجمالا

 
ُ
ـــة
َّ
ِ اللقبيــ

رَوِي 
ْ
خ
ُ
 التكليفِ الأ

ُ
ا: حقيقة

ا
 (19)ثالث

ف منذ احتضاره للموت، وفتنةِ القبر، وما سيتعرض له من 
َّ
ــهُ للمكل ِ

خطابُ الشارع المتوج 

 لقيامة، وما يترتب عليه من أحكام.أهوالٍّ بحسب أحواله في عرصات يوم ا

 ي:أتوإيضاح التعريف فيمـا ي

واهي.)خطاب الشارع(  ؛ أي الأوامر والنَّ

ف(
َّ
ـهُ للمكل ِ

ق بتكليفه ومجازاته.)المتوج  ِ
 
 ؛ المتعل

، وهي المرحلة الأولى.)منذ احتضاره للموت( ِ
خروي 

ُ
 ؛ بيان لبداية وقت التكليف الأ

، وهي عند سؤال الملكين للميت.؛ إشارة إلى الم)وفتنةِ القبر( ِ
خروي 

ُ
 رحلة الثانية من التكليف الأ

عاب والشدائد التي سيمر بها )وما سيتعرض له من أهوالٍ بحسب أحواله( ِ
؛ إشارة إلى الص 

. ِ
خروي 

ُ
اس، وتختلف باختلاف أحوالهم، وهي المرحلة الثالثة من التكليف الأ  بعض النَّ

العَرَصَاتُ بفتحات؛ جمع عَرْصَةٍّ بفتح فسكون فصاد مهملة ؛ )في عرصات يوم القيامة(

، والعرصة؛ هي الأرض الواسعة التي ليس فيها بناء، وهو وصف لأرض  مفتوحة؛ على وزن ضَرْبَةٍّ

 ؛ أرض لا ترى فيها عوجًا ولا أمتالمحشر
ً
 ، ويوم القيامة يوم يقوم الناس لرب العالمين.ا

.؛ أي ما )وما يترتب عليه من أحكام( ة من جزاء بجنةٍّ أو نارٍّ خرويَّ
ُ
 يُبنى على التكاليف الأ

 ِ  المطلب الثاني: مراحلُ التكليفِ الأخروي 

خروي  عند الاحتضار
ُ
: مرحلة التكليف الأ

ا
 أولً

الاحتضارُ آخرُ مراحلِ الابتلاء في الدنيا، وأولُ مرحلةِ الانتقالِ إلى الآخرة، ولذلك كان الأنبياء 

اس بلاءً عند الاحتضار وغيره عليهم الصلاة والسلام ؛ فأحب الله تعالى ابتلاءهم بالشدائد (20)أشدَّ النَّ

 لدرجاتهم عنده، وتعظيمًـا لأجورهم قبل موتهم، وليُختم 
ً
 لفضائلهم لديه، ورِفعة

ً
عند الموت؛ تكميلا

ى عليه ثمَّ يُ (21)لهم بخير المنازل والفضائل
َ

ش 
ْ
لا إله إلا الله؛ إنَّ " فيق فيقول:، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يُغ

لِ، (22)"للموت لسكرات
َ
ــأ المسلمُ لذلك الأمر الـجَــل ، وليكون سلوانًا لِـمَنْ بعدهم عند احتضارهم، وليتهيَّ
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ا سكرات الموت، وثبتنا بقوله الثابت في -والخطب العظيم عند مجيء الموت وسكرته  خفف الله عنَّ

 [.18]ق:  چچ چ ڃ ڃ چ ڃڄ ڄ ڄ ڃچ  وجل يقول: والله عز -الحياة الدنيا وفي الآخرة

 على 
ً

ـا كان الموت انقطاعًا عن الدنيا، وإقبالا ة  الآخرةولـمَّ انقطعت بمقدماته الأحكام التكليفيَّ

؛ كمـا قال تعالى: ة؛ فلا تقبل التوبة عندئذٍّ ک ک گ گ گ گ ڳ چ الدنيويَّ

]النساء:  چۀ ۀ ہ ہ ہ  ڻڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ

؛ فكان بكلمة التوحيد لا إله إلا الله؛ التي مَنْ كانت آخر كلامه الآخرة[، وبدأ الدخول إلى أول منازل ١9

ة ، الذي يبدأ ببلوغِ الروحِ التراقيَ مِن (23)مِن الدنيا دخل الجنَّ ِ
خروي 

ُ
، وهو شروعٌ في أحكام التكليف الأ

 ]القيامة: چچڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ ڄڄ  ڄڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦچالإنسان؛ كمـا قال تعالى: 

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ چ [، وقربِ ملائكةِ الموتِ مِن المحتضرِ؛ كمـا قال جل جلاله: 48 -46

[، 90 -93]الواقعة:  چڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 

بة مِن فتؤمرُ الروحُ بالخروج مِن الجسد، وهو أول التكليف في مرحلة الاحتضار، فتخرجُ الروحُ  ِ
الطي 

مِ السقاء؛ كمـا ورد في الخبر الصحيح الجسد، وتسيلُ بسهولةٍّ ويُسرٍّ 
َ
 مِنْ ف

ُ
ا (24)كمـا تسيلُ القطرة ، وأمَّ

الفاجر والكافر فتتفرقُ رُوحُهُ في جسده فِرارًا مِن الموت؛ لمـا ستلقاه مِنْ سوءٍّ وعذابٍّ فتُنتزعُ مِنْ 

ۇ  ڭے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭچ والهم فقال: جسده انتزاعًا؛ وقد حكى الله تعالى بعض أح

ڭ ڭ ڭ چ [، وقال تبارك وتعالى:22]الأنفال:  چۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ 

ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى  ۅۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ

؛ لِقُرْبِهِ مِنْ أولِ 83]الأنعام:  چئا ئا ئە ئە ئو ئو ِ
خروي 

ُ
[، فيُعطى ذلك حُكمَ التكليفِ الأ

 حُكمه؛ إلا أنَّ أحواله تختلف عن أحوالِ وأحكامِ تكليف الدنيا، الآخرةمنازلِ 
َ
، وما قاربَ الش يءَ أخذ

ڤ ڦ ڦ ڦ چفالثبات والزيغ فيها قائم على ما كان عليه المرء في حياته الدنيا، كمـا قال تعالى: 

[، فتشتدُّ 40]إبراهيم:  چچ ڇ ڇ ڇ چڃ چ چ ڃڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ

تْمِ حياتِهِ الدنيا بكلمةِ التوحيدِ، فعند ذلك يُضِلُّ اُلله فتنة الشيطان للمحتضر حتى 
َ
 قلبُهُ عن خ

َ
يزيغ

؛
َ
[، ولذلك كان ٥]الصف: چئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئوى ئا ئا ئە ئەچ  مَنْ علمَ منه الضلال والزيغ

[؛ أي لا تزيغ 9]آل عمران:  چئې ئى ئى ئېئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئېچ دعاء المؤمنين:

 وتثبيتًا جاءته الرحمة، 
ً
قلوبنا عند الموت وقد هديتنا مِنْ قبل هذا زمانًا، فإذا أراد الله بعبده هداية
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ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ چ وتنزلت عليه البشرى في الحياة الدنيا؛ كمـا قال تعالى:

 ڤٹ ڤ ڤ ڤ ٹڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ

ٱ ٻ ٻ چ  مِنْ آثار الاستقامة؛ قال تعالى: وذلك أثر [،62-64 ]يونس: چڦ ڦ ڦ ڦ

 چٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ

ت اُلله المؤمنَ بقولِهِ الثابتِ الذي كان عليه في الدنيا؛ ليكونَ آخرَ ما يموت عليه 32 ]فصلت: ِ
[، ويُثب 

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ چمِن الإيمـانِ الخيرُ؛ وذلك مِنْ حسنِ خاتمتِهِ؛ 

، بخلاف مَنْ يُحال بينه وبين قلبه؛ حتى [٧٢]إبراهيم:  چچ ڇ ڇ ڇ چڃ چ چ ڃڃ

 ېۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ېچ لا يدري ما يعقل ويصنع؛ كمـا قال تعالى:

 .(25)[42 ]الأنفال: چې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو

، وهي مرحلة الاحتضار، والتي ننتقل  ِ
خروي 

ُ
فهذه بعض أحوال المرحلة الأولى من التكليف الأ

ِ في القبرِ، أولِ منازل 
خروي 

ُ
؛ وهي مرحلة التكليف الأ ِ

خروي 
ُ
بعدها إلى المرحلة الثانية مِن التكليف الأ

 .الآخرة

ِ في القبرِ 
خروي 

ُ
 التكليفِ الأ

ُ
ا: مرحلة  ثانيا

تَ؛ إذا  القبر واحد القبور  ِ
بَـرَ المي 

ْ
ق
َ
نِ، وأ

َ
، وللقلة أقبرٌ، والـمُقْبَــرُ وزن مُفْعَلٍّ يُقال للمَدْف

ً
كثرة

بْـرًا، وأمر أن يُقْبَـرَ 
َ
[، أي جعل له قبرًا يُوارى 41]عبس:  چڻ ۀ ۀ چ ، ومنه قوله تعالى: (26)جعل له ق

 .(27)العوافيفيه إكرامًا له، ولم يجعله مما يُلقى على وجه الأرض تأكله الطير و 

[، 02 ]العنكبوت: چچ ڇ ڇ ڇچ بد لكل نفسٍّ أن تذوقه؛ كمـا تعالى: والموت كأس لا

هِ  ِ
، فالصالحُ يفرح بصلاحِ عمله وتوفيقِ رب  ن له حقيقة ما كان عليه مِنْ عملٍّ حتى إذا ما مات المرء تبيَّ

ہ ہ ھ ھ ھ چ الله تعالى:له، والمس يءُ يتمنى الرَّجعة ليُصلحَ العملَ؛ ولكنْ هيهات هيهات؛ قال 

-88]المؤمنون:  چۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ۋۆ ۈ ۈ ۇٴ ۆۇ ۇھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ

، فإنْ نجا منه فمـا بعده الآخرةإنَّ القبرَ أولُ منازلِ " ؛ كمـا في الحديث:الآخرة[، فالقبرُ أولُ منازلِ 122

ِ في (28)"أيسرُ، وإنْ لم ينج منه فمـا بعده أشدُّ منه
خروي 

ُ
 أولُ مراحلِ الابتلاءِ بالتكليفِ الأ

ُ
، وهنالك تبدأ

ـكم تفتنونَ في قبوركم"بقوله:  صلى الله عليه وسلمالقبرِ، ويتحقق ذلك بالفتنة فيه؛ التي أخبر عنها النبي  ، قال (29)"إنَّ
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ى إثب
َ
 عَل

ٌ
ة
َ
ل
َ

مْتَحَنُونَ. وفيه؛ دِلا
ُ
فْتَنُونَ( أي: ت

ُ
ن: "ومعنى: )ت ِ

اتِ عذابِ القبرِ، وهو مذهبُ أهلِ ابن الملق 

لِكَ مستفيضًا قبل ظهور 
َ
الَ أبو المعالي: تواترت الأخبار، ولم يزل ذ

َ
ةِ، وفيه؛ المساءلة في القبر. ق نَّ السُّ

هُ  ى أجزاءٍّ يعلمها الله تعالى من القلب وغيره؛ يحييها الله تعالى، ويوجَّ
َ
أهل البدع، والسؤالُ يقع عَل

 .(30)السؤالُ عليها" اهـ

يقول القرطبي: "فتضمنت السورة القول في عذاب القبر، وإن  الإيمـان به واجب، والتصديق به 

ِ الحياة إليه، 
لازم، حسبمـا أخبر به الصادق، وأنَّ الله سبحانه وتعالى يحيي العبد المكلف في قبره بِرَد 

ما يجيب به، ويفهم ما ويجعل له من العقل في مثل الوصف الذي عاش عليه؛ ليعقل ما يسأل عنه، و 

أتاه من ربه، وما أعد له في قبره من كرامة وهوان، وهذا هو مذهب أهل السنة، والذي عليه الجمـاعة 

 .(31)من أهل الملة" اهـ

بيُّ  ذ من فتنة القبر صلى الله عليه وسلموكان النَّ ، وقد يُستأنس لفتنة القبر بذكر الابتلاء بعد ذكر (32)يتعوَّ

كمـا يحصل في الدنيا؛ قال تعالى:  الآخرةالموت، والابتلاءُ والامتحانُ نوعٌ من التكليف يحصل للمرء في 

تُ في برزخٍّ 32]الأنبياء:  چئي بج ئىی ئج ئح ئم یئى ئى ی یچ ِ
[، فيكون المي 

، والبرزخُ  ةِ إلى حينٍّ خرويَّ
ُ
ةِ والأ محلُّ الابتلاء والامتحان في القبر، يمر  (33)فاصلٍّ بين الحياتين الدنيويَّ

، وأهوالٍّ مروعةٍّ   ؛ أولها: (34)فيه المقبور بأحوالٍّ مختلفةٍّ

 : كَ؟، ما دِينُكَ؟، مَنْ هذا ال"سؤال الملكين منكرٍّ ونكيرٍّ  فيكم؟مَنْ ربُّ
َ
ته (35)"ذي بُعث مَنْ ثبَّ

َ
، ف

 في الحياة الدنيا  -بمـا كان معه من الإيمـان في الدنيا  -الله بالقول الثابت 
ً

فقد فاز ونجا، ومَنْ كان ضالا

ـكم تفتنون في قبوركم قريبًا من فتنة المسيح الدجال، يقال: ما "خاب وخسر؛ كمـا في الحديث:  إنَّ

ا ا لمؤمن فيقول: هو محمد رسول الله، جاءنا بالبينات والهدى؛ فأجبنا واتبعنا، علمك بهذا الرجل؟، فأمَّ

ا المنافق فيقول: لا أدري؛ سمعتُ  ا، فيقال: نم صالحًا؛ قد علمنا إنْ كنت لموقنًا به. وأمَّ
ً
هو محمد ثلاث

 .(36)"الناسَ يقولون شيئا فقلته

ٍّ جَزَاؤهُ بِحَسَبِ مَا 
ل 
ُ
مَّ يَحْصُلُ لِك

َ
م في قبره، والفاجرُ ومِنْ ث بْرِهِ؛ فالمؤمنُ يُنعَّ

َ
هُ في ق

ُ
تَهَى إليه حَال

ْ
ان

ة على عذاب المقبور في البرزخ بقول الله تبارك وتعالى فيمـا انتهى  بُ فيه، وقد استدل أهل السنَّ
َّ
يُعذ

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ  ڻں ڻ ڻ ڻ ںچ إليه حال آل فرعون بعد إغراقهم:

، وهذه الآية أصل كبير في (37)أنَّ هذا العَرْضَ في البَرْزَخِ  [، فذهب الجمهور إلى26]غافر:  چھ
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ه الغالب وإلا فكلُّ (38)إثبات عذاب القبر  إلى القبرِ؛ لأنَّ
َ
ضيف

ُ
ه أ ، وعذاب القبر يكون في البرزخ، لكنَّ

رِقَ في البَحْ 
َ
بِرَ أو لم يُقْبَرْ؛ فإنْ صُلِبَ، أو غ

ُ
هُ ما أراد به ق

َ
تٍّ أراد الله جزاءه نال ِ

حْرِقَ حتى صار مَي 
ُ
رِ، أو أ

، وحصلت له الفتنة التي أخبر النبي  ِ
يَ في الجو  ِ

ر 
ُ
في القبر، ومَنْ تفرقت أجزاؤه يخلق الله  صلى الله عليه وسلمرمادًا وذ

عيم في البرزخ واقع على الروحِ  الحياة في بعضها أو كلها؛ ويوجه السؤال عليها، ومحلُّ العذاب والنَّ

ةٍّ والبدنِ جميعًا باتف الله أعلم بها، وتختص الأرواح دون الأجساد بالنعيم  اق أهل السنة؛ على كيفيَّ

يين أو سجين، وفي القبر يشترك الروح والجسد
 
 .(39)والعذاب ما دامت في عل

وقد اشتهرت الأخبار في ثواب القبر وعذابه؛ حتى قيل: "الأخبار في ثواب القبر وعذابه 

 (41)؛ بل هي متواترة(40)كالمتواترة"
ُ
يْهِ مَقْعَدُهُ، " :، ومِنْ تلكم الأحاديثِ حديث

َ
مْ عُرِضَ عَل

ُ
حَدُك

َ
ا مَاتَ أ

َ
إِذ

يْهِ 
َ
 إِل

َ
بْعَث

ُ
ى ت ا مَقْعَدُكَ حَتَّ

َ
الُ: هَذ

َ
يُق

َ
، ف

ُ
ة ا الجَنَّ ارُ، وَإِمَّ ا النَّ ا؛ إِمَّ  وَعَشِيًّ

ً
دْوَة

ُ
 صاحبي (42)"غ

ُ
، وحديث

خرويُّ (43)الجريدة
ُ
م التكليف الأ ٍّ بمـا  ، فثبت بمـا تقدَّ

في القبر بسؤال الملكين، وتحقق الجزاء لكل 

ب الفاجر بمـا أجرم إلى ما شاء الله.
َّ
، ولم يزل يعذ  اكتسب، ثم ينام المؤمن نومة عروسٍّ

ِ في عَرَصَاتِ القِيَامَةِ 
خروي 

ُ
 التكليفِ الأ

ُ
ا: مرحلة

ا
 ثالث

لُّ مَوْضِعٍّ وَاسِعٍّ 
ُ
 ك

ُ
، والعَرْصَة ِ الصحيحِ،  العَرَصاتُ؛ جَمْعُ عَرْصةٍّ

 بِنَاءَ فِيهِ. مِنْ "عَرَصَ" الثلاثي 
َ

لا

حَابِ؛ مَا اضْطرب فِيهِ  اصُ مِنَ السَّ ، أو اِلاضْطِرَابِ؛ ومنه العَر  يْءٍّ
َ

ى ش 
َ
يْءٍّ عَل

َ
لِ ش 

َ
لا
ْ
وهو دالٌّ على إِظ

ا رعدٍّ وبَرْقٍّ 
َ
ونُ إِلا ذ

ُ
 يَك

َ
قْف وَلا ى صَارَ كالسَّ رُب حَتَّ

َ
لَّ مِنْ فوقُ فق

َ
ظ
َ
مَّ قيل لاضطرابِ البرقُ وأ

َ
، ومِنْ ث

 .(44)الأحوالِ وكثرةِ أهوالِ يومِ القيامةِ: عَرَصَاتٌ 

ى 
َّ
نْ ابتلي قبل ذلك في الدنيا، أو البرزخ؛ فيوف

َ
ففي يوم القيامة تظهرُ نتيجة الابتلاء والامتحان لم

، فمَنْ عمل صالحًا زُحْزحَِ عن النَّ  ٍّ
ر 
َ
يرٍّ أو ش

َ
ة وقد فازَ، كلُّ عاملٍّ جزاءَ ما عملَ مِنْ خ دخلَ الجنَّ

ُ
ار وأ

؛ فلا يُجزى الذين عملوا السيئاتِ إلا ما كانوا يعملون؛ ولهذا اتصل الجزاء بعد ذكر 
ً
ومَنْ عملً سيئة

ہ ھ ھ ھ  ہڻ ۀ ۀ ہ ہ ڻں ں ڻ ڻچالموت كمـا في قول الله تعالى: 

[، ويبقى الابتلاء لـمَنْ لم يبتل؛ 192]آل عمران:  چڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۓھ ے ے ۓ

مِ، وأهلُ الفترةِ، والمجنونُ 
ُ
كحال مَنْ ورد في شأن امتحانهم الحديث؛ الأطفالُ الذين ماتوا دون الحُل

اس يوم القيامة؛ كمـا في الأمر بالسجود، ودخول  مَّ يحصل الابتلاء لعموم النَّ
ُ
ومَنْ في حكمهم، ث

 الصراط وغيرها، وسيأتي تفصيلها في تطبيقات المسألة إن شاء الله.
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 الأخروي  أالمط
ُ
الب الثالث: التكليف  صوليًّ

 ِ خروي 
ُ
 التكليفِ الأ

ُ
: ضوابط

ا
 أولً

 به الضابط الأول:
َ
ف ِ

 
ل
ُ
فِ بمقتض ى ما ك

َّ
مُ المكل

ْ
 (45)عِل

ا مِنْ 
ً
خروي؛ لكونه شرط

ُ
ا مِنْ ضوابط التكليف الأ

ً
ف به يعتبر ضابط ِ

 
ل
ُ
ف بمقتض ى ما ك

َّ
مُ المكل

ْ
عِل

 ، ِ
ف بهشروط التكليف الشرعيِ  الدنيوي  ِ

 
ل
ُ
 عالـمًـا بمـا ك

ُ
ف

َّ
، (46)فلا يصحُّ التكليف إلا أنْ يكون المكل

ف به؛ لأنَّ تكليف الغافل محالٌ، فلا تكليف بالـمُحال ِ
 
ل
ُ
؛ لأنَّ الشارع لا (47)ولازمه علمه بحقيقة ما ك

ا؛ لخروجه عن طاق
ً
 وعُرف

ً
، أو عادة

ً
فِ على فعله شرعًا، أو عقلا

َّ
ف بمـا لا قدرة للمكل ِ

 
ته ووسعه، يُكل

ة،  ات، إذ لا عمل إلا بنيَّ ة في التعبديَّ فه به؛ حتى تصحَّ النيَّ
َّ
ل
َ
ولازمه أيضًا علمه بأنَّ الله تعالى هو مَنْ ك

 ولا أجر إلا في القُرُبات.

ابِ  الضابط الثاني:
َ
همِ الخِط

َ
فِ على ف

َّ
 المكل

ُ
دْرَة

ُ
 (48)ق

ا 
ً
فِ على فهم خطابِ الشرعِ يُعدُّ ضابط

َّ
 المكل

ُ
درة

ُ
 مِنْ شروط ق

ٌ
ه شرط ؛ لأنَّ ِ

خروي 
ُ
للتكليف الأ

ـــ هنِ، وتهيُّ ِ
 
 الذ

ُ
ا؛ ولازمه العقلُ وجودة

ً
ِ اتفاق

ِ ما يرد عليه مِن المطالب ؤ التكليف الدنيوي 
ل 
ُ
هُ لاقتناصِ ك

ه لا يصح أن   عليه الامتثالُ لخطابِ الشرعِ، كمـا أنَّ
ُ
ف

َّ
دْرِ الذي يتوق

َ
ره للق ة، وحُسنُ تصوُّ التكليفيَّ

 إلا مع صحة عقلِهِ وآلات تمييزهيُ 
ً

ف فعلا
َّ
ن مِن العلمِ، (49)كل

ُّ
، وتتفاوت أحكام التكليف بحسب التمك

ٍّ لا يسمع شيئًا، (50)والقدرة
، ولا مجنونٍّ في الدنيا، ولا على أصم  ٍّ

، ويترتب عليه أنْ لا تكليف على صبي 

؛ وفي حكمه مَنْ لا يعرف اللغة، ولم يكن عند ه ترجمان يُترجم له ليفهم وليس عنده وسيلة فهمٍّ

فون في 
َّ
ل لهم، وسيُكل هم لا تعقُّ

ُّ
لهم،  الآخرةالخطاب، ويعمل بمقتضاه، وهؤلاء كل لاكتمـال تعقُّ

ة يوم  ونَ على الله تعالى بالحُجَّ
ُّ
ة عليهم؛ كمـا وردت بذلك الأخبار في الأربعة الذين يُدِل ولإتمـام الحُجَّ

 .(51)ة عليهم في عرصاتهاالقيامة؛ فيُقيم الله تعالى الحجَّ 

ى التكليفِ  الضابط الثالث: فِ على امتثالِ مُقْتَض َ
َّ
 المكل

ُ
 (52)قدرة

 
َ
ه متى سُلِبَ القدرة فِ على امتثالِ مقتض ى التكليفِ مِنْ جملةِ ضوابطِ التكليفِ؛ لأنَّ

َّ
 المكل

ُ
قدرة

 تبعًا لانتفائها، ولهذا لا تكليف على المكره 
ُ
 (53)المحمول كالآلةعلى الامتثال انتفى التكليف

ٌ
ه تكليف ؛ لأنَّ

 به شرعًا.
َ
ف، وما كان خارجًا عن الوُسْعِ لا تكليف

َّ
 بمـا لا يُطاق، وهو خارجٌ عن وُسْعِ المكل

ةِ التكليفِ  الضابط الرابع: هْلِيَّ
َ
مَـالُ مُقْتَضَيَاتِ أ

َ
 (54)ك

، و 
ً

ف ذا قدرةٍّ على فهم الخطاب عقلا
َّ
ر أن يكون المكل ؛ ومِن لوازم التدبُّ

ً
قدرةٍّ على الامتثال فعلا

 الإنسانِ 
ُ
ه لا يصح تكليف وذلك بكمـال خلقته، وصحة عقله والآت تمييزه، ولهذا أجمعوا على أنَّ
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ٌ
ِ فِعلٍّ يكتسبه قوة

 ونهيهُ عن المعصيةِ إلا مع صحةِ بدنِهِ، وسلامةِ آلاتِ فعلِهِ؛ وإن كان لكل 
َ
الطاعة

ه غير القوة على تركه، وغير الفعل الم ةتخصُّ  .(55)قدور به، وغير صحة بدنه في التكاليف الدنيويَّ

ل التكاليف؛ فجعل لهم  فين في الدنيا؛ يُهيئُهم لتحمُّ
َّ
ة الله تعالى في خلق المكل وقد مضت سُنَّ

ن لهم في الأرض للعيش في رغد من الحياة لعلهم يشكرون؛ ولكنَّ كثيرًا 
 
سمعًا، وأبصارًا، وأفئدة، ومك

ھ ھ ے ے چ دون، فيحيق بهم ما كانوا به يستهزءُون؛ قال الله تعالى:منهم بآيات الله يجح

ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې 

[، وجعلهم في تمـام وكمـال الخلقة المقتضية 46 ]الأحقاف: چې ې ې ى ى ئا ئا ئە

ة؛ وخلقهم في أحسن تقويم؛  ل التكاليف الشرعيَّ لين لتحمُّ للقدرة على فهم الخطاب، والامتثال؛ ومؤهَّ

فين العابدين الشاكرين، ومع كمـال الخلقة ٤]التين:چ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ چ قال تعالى: 
َّ
[، ليكونوا من المكل

ى ى ئا ئا ئە ئە چ  اليف يحصل الابتلاء لهم؛ كمـا قال تعالى:المقتضية للقدرة على التك

 [.4 ]الإنسان: چئو ئو ئۇ ئۇ 

نهم مِن التكليف في  ِ
 
تهم للتكليف في الدنيا ما يُمك

َ
هم لم الآخرةويجري على مقتض ى تهيئ ؛ لأنَّ

ة لقصورٍّ خارجٍّ عن إرادتهم، ويعتذرونَ إلى  واهي الشرعيَّ يكونوا قادرين على فهمِ مقتض ى الأوامرِ والنَّ

فونَ في عرصاتِ 
َّ
هُم الله تعالى في أكملِ حالٍّ كان عليها المكلفونَ، ويكل

ُ
ربهم يوم القيامة بذلك؛ فيجعل

ة الله تعالى على العالم هم كانوا عاملين، القيامة، فتكتملُ حُجَّ ين، ويَصيرُ كلٌّ إلى ما علم الله تعالى أنَّ

ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک  ڇڇ ڇ ڇچويشهد لذلك ظاهر قوله تعالى: 

 [.44-42 ]ق: چک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ 

 ِ خروي 
ُ
ا: تصويرُ مسألةِ التكليفِ الأ  ثانيا

ة؛ كمـا صرَّح بذلك يتوارد إلى الذهن بادي الرأي أنَّ التكليف ينتهي بانقضاء  الحياة الدنيويَّ

، والقرطبيُّ وسواهم ِ
، وابنُ عبدالبر  طوى صفحة (56)الحليميُّ

ُ
ه بخروج الروح عن الجسد ت ، وأنَّ

ة؛ التي هي دار جزاء وحساب؛ ولا مجال للتكليف فيها، ولا  خرويَّ
ُ
ة، وتبدأ الحياة الأ التكاليف الشرعيَّ

 .لقبول التوبة من المسيئين المستعتبين

ِ لا
خروي 

ُ
بد أنْ نعلم؛ أنَّ إيراد صيغة الأمر في خطابِ مَنْ يَفهمُ يُسمى  ولفهم معنى التكليفِ الأ

ه مخاطبٌ به ـفًا به؛ أنَّ
َّ
ل
َ
 ا، وأنَّ مقتض ى خطاب التكليف لزومُ الامتثالِ، والمؤ (57)تكليفًا، وكونه مُك

ُ
خذة

لميت في البرزخ حين يسأله الملكان؛ هو مِنْ عند المخالفةِ، فمـا يحصل مِن فتنةٍّ وامتحانٍّ واختبارٍّ ل
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مـا تكون للمكلفين، فيمتحنون  ؛ لأنَّ المحنة إنَّ
ٌ
مقتض ى التكليف، أو امتحانٍّ في عرصات القيامة تكليف

 على 
ُ
 اِلله تعالى البالغة

ُ
ستكمَلَ حجة

ُ
هم في البرزخ ويفتنون، ويُمتحن بعضهم في عرصات القيامة؛ لت

ُّ
كل

اسِ أجمعين  .(58)النَّ

ة يوم القيامة من مقتضيات التكليف؛ كدخول الصراط، وإخراج  وما يكون من أوامر إلهيَّ

، وغير 
ٌ
جود يوم القيامة تكليف ار، والإذن بالشفاعة الكبرى، وشفاعة الشافعين، والأمر بالسُّ بعث النَّ

ِ من هذا البحث إن شا
خرويُّ في الجانب التطبيقي 

ُ
 ء الله تعالى.ذلك مما سيظهر أثره التكليفيُّ الأ

ر المسألة؛ أنَّ  ؛  الآخرةفتصوُّ ، وليست دارَ عملٍّ ولا ابتلاءٍّ أو امتحانٍّ دارُ جزاءٍّ ثوابٍّ وعقابٍّ

 فهل يصح التكليف فيها، وقد انقطعت التوبة والتكليف الدنيويُّ بالاحتضار والموت؟.

 في 
ُ
فسُ  الآخرةوكذلك المعرفة ه ليس كسبًا للإنسان، والنَّ ؛ لأنَّ ِ

 مع الضروري 
َ
، ولا محنة

ٌ
ـــة ضروريَّ

 في 
ُ
 إلا بمـا كسبت؛ وهو الموافق لأصولِ الإسلامِ؛ فهل يصحُّ التكليف

ُ
ف

َّ
مع انتفاءِ الكسبِ  الآخرةلا تكل

 في العملِ؟

 ِ خروي 
ُ
صوليين في مسألةِ التكليفِ الأ

ُ
 الأ

ُ
ا: اختلاف

ا
 ثالث

 
َ
ِ على قولين:اختلف

خروي 
ُ
صوليون في مسألةِ التكليفِ الأ

ُ
 الأ

أنَّ التكليف ينقض ي بانتهاء الحياة الدنيا، فلا تكليف بعد الموت؛ وهذا القول  القول الأول:

ِ (59)صرَّح به الحليميُّ  ؛ حكاه (61)، والقرطبيُّ (60)، وابنُ عبدالبر  ، وهو قول القاض ي أبي يعلى، وابنِ عَقِيلٍّ

 عنهمـا شيخُ الإ 
َ
 .(62)سلامِ ابنُ تيمية

 :(63)أدلتهم

ِ بالموت، وأنَّ التكليف في  .1
غير جائز  الآخرةأجمع العلمـاء على انقضاء التكليف الدنيوي 

.
ً

 شرعًا، وعقلا

نا لا نسلم ما أوردوه من  واعترض عليه؛ جماع، ولو فرضنا صحته؛ إلا أنَّ المقصود به ما إبأنَّ

ة، ولا علا ة.يتعلق بالتكاليف الدنيويَّ خرويَّ
ُ
 قة له بالتكاليف المتعلقة بالحياة الأ

 
ا

ا، وعقلا ه غير جائز شرعا
َّ
ا قولهم: إن هَ إنَّ العقل لا وأمَّ

ْ
م، لأنَّ العقل لا يمنعه، بَل

َّ
؛ فغير مسل

ات التي عليها مدار الحياة  م أنَّ الآخرةمدخل له في الغيبيَّ ِ
 
سل

ُ
، وما يتعلق بها من أحداث، وكذلك لا ن

 ؛ بل قد جاء الشرع به.الشرع يمنعه

 لأصولِ المسلمين؛ لأنَّ  .4
ٌ
ِ مخالف

خروي 
ُ
؛ فإنَّ  الآخرةالقولُ بالتكليفِ الأ ليست دارَ امتحانٍّ

. ِ
 مع الضروري 

َ
، ولا محنة

ً
 المعرفة بالله تعالى فيها تكون ضرورة
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صول المسلمين، لورود الشرع بمـا يُثبت واعترض عليه
ُ
خروي موافق لأ

ُ
؛ بأنَّ القول بالتكليف الأ

 ؛ كالامتحان في القبر.الآخرةالامتحان في الدار 

ا قولهم: بأنَّ معرفة الله في الدار    الآخرةوأمَّ
ا
م، لأنَّ الضرورة يستوي فيها تكون ضرورة

َّ
؛ فغير مسل

اس يتفاوتون في معرفتهم لربهم، فالمؤمنون يعرفون ربهم  ،الآخرةالجميع؛ والأمر ليس كذلك في  بل الن 

بالاستدلال وليس بالضرورة، فإذا أتاهم الله بغير صورته التي يعرفونه بها لم يسجدوا له، فيسألهم 

، فإذا انتفت المعرفة (64)عن الآية التي يعرفونه بها، فإذا رأوها وكشف عن ساقه خروا له ساجدين

ة انتف .الضروريَّ  الأخرويُّ
ُ
دعى؛ وهو التكليف

ُ
 ى لازمها، وثبت الم

ه لم يصح عندهم فيه الأثر، وكل ما ورد فيها  .3 ظر؛ لأنَّ أنَّ العلمـاء أدخلوا في هذا الباب النَّ

اس مَن يوقف هذا الحديث على أبي  أسانيده ليست بالقوية، ولا تقوم بها حجة؛ بل من النَّ

عيم 
ُ
 .(65)الملائيسعيد، ولا يرفعه منهم إلا أبو ن

ظر فيه مدخل؛  م بأنَّ هذا الباب للنَّ ِ
 
سل

ُ
ه أمر غيبيٌّ قائمٌ على ما صح من الأثر، وقد صح لا ن لأنَّ

 ، فلزم القول موجبه.(66)الخبر بذلك

ة؛  دة لا تقوم بمثلها الحُجَّ ِ
م بأنَّ الروايات المتعد  ِ

 
سل

ُ
ِ بعضها بعضًاولا ن

ه يقوي  ِ
 
، ولهذا (67)بل إن

حها جمع من العلمـاء، وقالوا بموجبها، قال الإمام ابن كثير: "أحاديث هذا الباب منها ما هو  صحَّ

 يَقْوىَ 
ٌ
صحيح؛ كمـا نص على ذلك غير واحد من أئمة العلمـاء، ومنها ما هو حسنٌ، ومنها ما هو ضعيف

مطِ؛ أفادتِ الحُجَّ   على هذا النَّ
ً
 الباب الواحد متعاضدة

ُ
 عند بالصحيح والحسن، وإذا كانت أحاديث

َ
ة

اظرِ" اهـ  .(68)النَّ

 
ُ
، وزيادة  علمٍّ

ُ
ولا تنافي بين مَنْ يوقف الحديث ومَنْ يرفعه؛ لأنَّ مَنْ يرفعه من الثقات معه زيادة

 ما لم تكن منافية لـمَنْ هو أوثق
ٌ
 حكم المرفوع؛ لكونه (69)الثقةِ مقبولة

ٌ
ه آخذ ، وعلى تسليم وقفِهِ؛ فإنَّ

مـا مجا ة.لا مجال للرأي فيه، وإنَّ صوص الشرعيَّ ها للنُّ ات التي مردُّ ِ
ه من جملة الغيبي  قلُ؛ لأنَّ هُ النَّ

ُ
 ل

أنَّ هذه الأحاديث من أحاديث الشيوخ، وفيها علل، وليست أحاديث الأئمة الفقهاء، وهو  .2

ه عارضها ما 
ظر، مع أنَّ  في العلم والنَّ

ٌ
أصل عظيم، والقطع فيه بمثل هذه الأحاديث ضَعف

 .هو أقوى مجيبًا منها

م ما اعترض به؛ فليس مِنْ شرطِ قبولِ الخبرِ ألا يكون مِنْ أحاديثِ الشيوخِ، أو أحاديثِ  ِ
 
سل

ُ
لا ن

 الأئمةِ الفقهاءِ.
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نوه لحسُن ، لو بيَّ دُ اعتراضٍّ مجملٍّ  وقولهم: فيها علل، أو عارضها ما هو أقوى مجيبًا منها؛ مجرَّ

 الردُّ عليه.

م أنَّ القطع بمثل هذه الأحا
َّ
سل

ُ
صوصِ ولا ن ظر؛ بل هو موافقٌ للنُّ  في العلم والنَّ

ٌ
ديث ضعف

ظر حتى يُعترض به وأصولِ  عفِ في العلم والنَّ  .(70)الشرعِ، وليس ذلك من الضَّ

ليست  الآخرةأنَّ أهل العلم ينكرون أحاديث هذا الباب؛ ويُضعفونه من جهة المعنى؛ لأنَّ  .2

. ، ولا ابتلاءٍّ ، وليست دارَ عملٍّ ؛ ثوابٍّ وعقابٍّ  بدار تكليف، وإنمـا هي دارُ جزاءٍّ

م أنَّ أهل العلم يُنكرون أحاديث هذا الباب؛ بل صححه غير واحد مِنْ أهل العلم  ِ
 
سل

ُ
لا ن

 .(71)ع طرقهبمجمو 

صوص الش مًـا، بل النُّ
َّ
ا قولهم: ويُضعفونه مِنْ جهة المعنى؛ فليس مسل ها دار وأمَّ ة أثبتت أنَّ رعيَّ

صوص بمثل تكليفٍّ  ردَّ النُّ
ُ
، ولا ينبغي أنْ ت ؛ ثوابٍّ وعِقابٍّ ها دار جزاءٍّ ، بالإضافة إلى أنَّ ؛ امتحانٍّ وابتلاءٍّ

 .(72)هذا

ار؛ وليس  .6 ار، فهم يكلفون دخولَ النَّ أنَّ ما ورد من أحاديث الامتحان يتضمن الأمر بدخول النَّ

 لا يكلف نفسا إلا وسعها.ذلك في وسع المخلوقين، والله 

مـا هو داخل في الوُسْع والطاقة، وهو  ار خارجٌ عن وسعهم؛ وإنَّ م أنَّ الأمر بدخول النَّ ِ
 
سل

ُ
لا ن

جَ لطاعتهم لله تعالى، و  امتحانٌ 
َ
ه لو  الهذا مَنْ أطاع مقتض ى الأمر ن ة، ومَنْ عص ى؛ أثبت أنَّ ودخل الجنَّ

ار، ولذلك نظير فيمَنْ عص ى المسيح الدجال جاءته الرُّسل بالتكاليف لم يطع فاستحق د خول النَّ

ة ه يجدها بردًا وسلامًا، ويدخل بذلك الجنَّ
 
ار؛ فإن  .(73)فأدخله النَّ

اس يوم القيامة  ارِ؛ أنَّ الله تعالى يأمر الن  ووجه آخر يدل على إمكانية تكليفهم دخولَ النَّ

م؛ أدقُّ مِن بالجوا اس عليه ز على الصراط، وهو جسرٌ فوق جهنَّ الشعرة وأحدُّ مِن السيف، يمر النَّ

ِكابِ، 
بحسب أعمـالهم، فمنهم مَنْ يَجُوزُه كالبرقِ، ومنهم مَنْ يَجُوزُهُ كالريحِ، ومنهم كأجاويدِ الخيلِ والر 

ومنهم مَنْ يجري، ومنهم مَنْ يُهَرْوِلُ، ومنهم مَنْ يسعى، ومنهم مَنْ يمش ي، ومنهم مَنْ يحبو حبوًا، ومنهم 

ممخد ، ومنهم مكردسٌ على وجهه في نار جهنَّ ، قال الإمام ابن كثير: "وليس ما ورد في أولئك (74)وشٌ ناجٍّ

 .(75)بأعظم مِنْ هذا؛ بل هذا أطمُّ وأعظم" اهـ

ووجه آخر يدلُّ على جواز تكليف اِلله تعالى العبادَ بمـا يشقُّ عليهم؛ وهو داخلٌ تحت وسعهم؛ 

 
ُ
 لهم لما عصوا وعبدوا العِجْلَ، فهو وإنْ كان مِن الله تعالى بني إسرائيل  تكليف

ً
قتل أنفسهم عقوبة

، وعلى 
ُ
ه دليل على تكليف الله عبادَهُ بمـا يشاء، فمِن اِلله الأمرُ، وعلى الرسولِ البلاغ شرع مَنْ قبلنا؛ لكنَّ
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 والتسليمُ، قال الإمام ابن كثير: "وهذا أيضًا شاقٌّ 
ُ
فينَ السمعُ والطاعة

َّ
فوس جدًا،  العباد المكل على النُّ

ـا ورد في الحديث" اهـ  .(76)لا يتقاصر عمَّ

أهلَ الفترة، ولا يخلو أمرُ مَنْ مات في الفترة مِن أنْ يموت  الآخرةأنَّ مِن جملة مَن يكلفون في  .0

كافرًا بكتاب الله ورسوله، أو غيرَ كافر؛ فإن كان قد مات كافرًا جاحدًا فإنَّ الله قد حرم 

ة على ال رسل إليه الجنَّ
ُ
كافرين؛ فكيف يمتحنون، وإنْ كان معذورًا؛ بأنْ لم يأته نذير ولا أ

ار وهي أشد العذاب.  رسول؛ فكيف يؤمر أن يقتحم النَّ

ار في عرصات القيامة؛ لأنَّ لله تعالى أن يمتحن عباد م امتناع أمر أهل الفترة باقتحام النَّ ِ
 
سل

ُ
ه لا ن

قل الصحيح الصريح بذلك.بمـا شاء مما هو واقع تحت وسعهم  ه ورد النَّ ة أنَّ  وإرادتهم، خاصَّ

أنَّ من جملة مَن يمتحنون الأطفالُ، والأطفالُ لا يخلو حالهم من أن يكونوا عقلاء أو غير  .9

هم مضطرون إلى المعرفة؛ فلا يليق بأحوالهم المحنة، وإنْ كانوا  عقلاء؛ فإنْ كانوا عقلاء إلا أنَّ

 أبعد، وعليه فالطفل ومَنْ لا يعقل أحرى بأنْ لا يمتحن بذلك.غير عقلاء فهم من المحنة 

هم سيكونون في الآخرة بكامل  سلم امتناع امتحان الأطفال ومَنْ في حُكمهم في الآخرة؛ لأنَّ
ُ
لا ن

تهم ليمتحنوا ويتعلق بهم التكليف في عرصات القيامة، ويُبنى على ذلك جزاؤهم يوم القيامة؛ كمـا أهلي

ة التكليف.ورد بذلك   من تكليفهم؛ متى توفرت فيهم شروط أهليَّ
ً

 الخبر، ولا مانع شرعًا ولا عقلا

مـا تكون  .0 فين في الدنيا ليُمتحنوا، والمحنة إنَّ
َّ
أنَّ الصبيانَ والمجانينَ ونحوَهُمْ لم يكونوا مكل

ن ألا يُمتحنوا في  فين، فلا تكالآخرةللمكلفين؛ فتعيَّ
َّ
 الآخرةليف في ؛ لكونهم ماتوا وهم غير مكل

ــفًا في الدنيا.
َّ
 لـمَنْ لم يكن مكل

فين؛ لأنَّ الأحوال في الآخرة 
َّ
ن ألا يُمتحنوا في الآخرة لكونهم ماتوا وهم غير مكل ه يتعيَّ م أنَّ ِ

 
سل

ُ
لا ن

قا
ُ
س على ما كان في الحياة الدنيا، بل لكل حياة ما يُناسبها مِنْ أحكامٍّ وأحوال، ولا يلزم مِن عدم لا ت

هم لم يكونوا مؤهلين للتكليف في الدنيا، وسيكونون بكامل الآخرةفهم في الدنيا ألا يكلفوا في تكلي ؛ لأن 

ة التكليف في   الله تعالى على العباد يوم القيامة.الآخرةأهليَّ
ُ
ة  ؛ لتكتمل حُجَّ

ار للعاص القول الثاني: ة للمطيعين، أو دخول النَّ ين أنَّ التكليف لا ينتهي إلا بدخول الجنَّ

، وهذا (77)المذنبين؛ قال به زيد بن علي بن الحسين؛ حكاه ابن الوزير عن سائر أتباعه، وهو اختياره

ة والجمـاعة، وأهل الحديث،  ِ لعامة أهل السنَّ
القول نسبه أبو الحسن علي بن إسمـاعيل الأشعري 

هرواني، وأبي الحس(78)والمتكلمين؛ واختاره ن بن عبدوس؛ ونقله عن ، وهو قول أبي حكيم الهمداني النَّ

ة، واختاره السبكي ، وهو منصوص كلام الإمام (80)، ونصره الإمام أبو بكر البيهقي(79)أصحابه الشافعيَّ
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قه ابن القيم(81)أحمد؛ كمـا نقله شيخ الإسلام ابن تيمية عنه؛ وهو اختياره ، (83)وابن كثير (82)، وحقَّ

حه السيوطي اه الأمين الشنقيطي(84)ورجَّ  .(85)، وقوَّ

 أدلتهم:

ه يُمتحن، وهذا هو التكليف في البرزخ،  (86)ثبت في الصحيح .1 أنَّ الميت إذا وضع في قبره؛ فإنَّ

وهي  ،فيُقال لأحدهم: مَنْ ربك؟، وما دينك؟، ومَنْ هذا الذي بُعث فيكم؟، وتلك الفتنة

برَ أولُ ؛ لأنَّ القالآخرةنوعٌ من التكليف في  ،الامتحان والاختبار للميت حين يسأله الملكان

، فلا مانع من امتحانهم وتكليفهم في عرصات القيامة؛ كمـا يُمتحنون في الآخرةمنازل 

 .(87)البرزخ

اللهم قِـــهِ "ثبت عند الإمام مالك وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم صلى على طفل. فقال:  .4

منازل الآخرة، فدل ذلك على جواز فتنة الطفل في ، والقبر أول (88)"عذاب القبر، وفتنة القبر

فًا في 
َّ
القبر، وامتحانه فيه؛ لثبوت الحديث بذلك، وهو نوعٌ من التكليف؛ وإن لم يكن مكل

 الحياة الدنيا، فلا مانع حينئذٍّ مِن امتحانهم في الآخرة، وأنهم يكلفون يوم القيامة.

ه يُقال: الله تعالى  يثبت في الصحاح من غير وجه حديث تجل .3 ليتبع كلُّ "لعباده في الموقف، وأنَّ

قومٍّ ما كانوا يعبدون، فيتبعُ المشركون آلهتهم، ويبقى المؤمنون فيتجلى لهم الرب في غير 

الصورة التي يعرفون؛ فينكرونه، ثم يتجلى لهم في الصورة التي يعرفونها؛ فيسجد له 

 السجود فلا يستطيعون، ثم تلاالمؤمنون، وتبقى ظهور المنافقين كقرون البقر، يريدون 

پ پ پ پ  ٻٱ ٻ ٻ ٻسح سخ سم صح صم ضج ضح ضخ ضم طح چ قوله تعالى:

؛ فدلَّ ذلك على ثبوت التكليف والامتحان في عرصات (89)"[23-24]القلم:  چڀ ڀ ڀ

جود، فيسجد المؤمنون، ولا يقدر المنافقون والمراؤون  هم يدعون إلى السُّ القيامة، وذلك أنَّ

ِ السجودَ، فلا مانع  خروي 
ُ
حينئذٍّ من القول بالتكليف الأ

(90). 

ثبت في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الوارد في الامتحان في عرصات القيامة لأهلِ الفترة،  .2

وأبناءِ المشركين الذين ماتوا قبل البلوغ، والمعتوهِ، والمجنونِ، والشيخِ الهرمِ ونحوِهم ممن 

تهم الغفلة عن الدعوة؛  ة التكليف، مِن حيث فهم الخطاب الشرعي؛ كانت حجَّ لفقدهم أهليَّ

دة ِ
رُقٍّ متعد 

ُ
هم يمتحنون، وقد رُوِيَ بِط ، أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن أهل الفترة، والمعتوه، (91)أنَّ

ئۇ ئۇ چ "يقول الهالك في الفترة: لم يأت كتابٌ، ولا رسولٌ؛ تم تلا قوله تعالى: والمولود:
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]طه:  چئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئمئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې 

ِ لمْ 132
ِ لم  [، ويقول المعتوه: يا رب 

 أعقل به خيرًا ولا شرًا، ويقول المولود: رب 
ً

تجعل لي عقلا

رفع لهم نارٌ، فيُقال لهم: رِدُوها، وادخلوها. قال: فيَرِدُهَا أو 
ُ
درك العقل والعمل. قال: فت

ُ
أ

ا لو يدخلها مَن كان في علمِ اِلله سعيدًا لو أ دركَ العملَ، ويُمسك عنها مَن كان في علمِ اِلله شقيًّ

، وقد روي هذا (92)وجل: إياي عصيتم؛ فكيف برسلي لو أتتكم" أدركَ العملَ. فيقول الله عز

، وفيه دليل على ثبوت التكليف في عرصات القيامة في (93)الحديث بألفاظٍّ مختلفةٍّ متقاربةٍّ 

ار امتحانًا لهم بالتزامهم بمقتض ى التكليف، وهذا الدار الآخرة؛ وذلك بأمرهم بدخول  النَّ

. ِ
خروي 

ُ
 صريح في إثبات جواز التكليفِ الأ

 "ثبت في حديث أبي بن كعب رضي الله عنه:  .2
ُ
بع كافرًا، ولو عاش لأرهقَ أبوَيهِ الغلامُ الذي قتلهُ الخضِرُ ط

فًا في الدنيا، فإذا كا(94)"طغيانًا وكفرًا
َّ
ه لم يكن مكل ن الأطفال وغيرهم فيهم شقي ، مع أنَّ

وسعيد ــــ بناءً على ما علم اُلله من حالهم يوم القيامة ـــــ فلم يمنع ذلك امتحانهم في الدنيا؛ فمـا 

المانع من امتحانهم في القبور، وامتحانهم في عرصات القيامة في الآخرة؛ ليظهر مقتض ى علم 

، ويصدق فيهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: "الله (95)الله تعالى بمـا سيصيرون إليه من سعادة أو شقاوة

قل الصحيح الصريح،  ة على الأخبار، والنَّ ة أنَّ المسألة مبنيَّ أعلم بمـا كانوا عاملين"؛ خاصَّ

قل الصريح بذلك، وجاءت به الأخبار عن النبي المختار صلى الله عليه وسلم.  وقد صحَّ النَّ

 الترجيح في المسألة:

؛ يحسن معرفة أرجح القولين فيمـا يظهر من  بعد استعراض ِ
خروي 

ُ
خلاف العلمـاء في التكليفِ الأ

 
 
ظرِ، ولعل  مِن النَّ

ٌ
 المعتبرُ ما كان له حظ

ُ
حات المعتبرة عند أهل العلم؛ إذ الخلاف ِ

حاول مناقشة المرج 
ُ
ي أ

: ِ
خروي 

ُ
 أهم ما بَنَى عليه أصحابُ القولين رأيَهمـا في مسألة التكليف الأ

 
ا

ظر فيما استدل به أصحاب القولين؛ نلحظ أنَّ القول الأول مبناه على تضعيف الخبر أولً : بالنَّ

ِ مِن حيث الرواية.
خروي 

ُ
 الوارد في إثبات التكليف الأ

، والقرطبيُّ ويُجاب عن ذلك؛  ِ
، وابنُ عبدالبر  فه الحليميُّ  من  (96)بأنَّ الخبر وإنْ ضعَّ

ً
إلا أنَّ طائفة

ِ (97)مام أحمد بن حنبلالأئمةِ؛ أمثالِ الإ  ، وشيخِ الإسلام ابن (99)، والهيثمي ِ (98)، والإمامِ أبي بكر البيهقي 

ة ، والإمامِ (103)، والحافظِ ابنِ حجرٍّ (102)، والإمامِ ابنِ كثيرٍّ (101)، وتلميذِهِ ابنِ القيمِ (100)تيميَّ

 ِ ه لا منافاة بين (105)؛ وسواهم ذهبوا إلى القولِ بثبوتِهِ، وتصحيحِهِ بمجموعِ طرقِهِ (104)السيوطي  ، وأنَّ
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ٌ
 الثقةِ مقبولة

ُ
، وزيادة  عِلمٍّ

ُ
 لِـمَنْ هو (106)رفعه ووقفه؛ لأن  مَنْ رفعه ثقة معه زيادة

ً
؛ ما لم تكن منافية

 .(107)أوثقُ وأرجحُ 

ا ِ معارضٌ بمـا هو أقوى منه، ولا يقوى على دفعه.ثانيا
خروي 

ُ
 : أنَّ الخبر الوارد في إثبات التكليفِ الأ

صوص التي ظاهرها  ويُجاب عنه؛ بأنَّ التعارضَ يثبت فيمـا إذا لم يمكن الجمع والتوفيق بين النُّ

ه لا يبقى تعارضٌ ظاهرٌ، بله أنْ يُصار  صوص؛ فإنَّ ا مع إمكانية الجمع والتوفيق بين النُّ التعارض، أمَّ

صوص أولى مِنْ إهمالها، وفي الجمع والتوفيق  صوص إلى الترجيح، والأصل أنَّ إعمـالَ النُّ إعمـالٌ للنُّ

ة بوجه  صوص الشرعيَّ ا، وفي الترجيح إهمالٌ لبعضها، فوجب المصير إلى الجمع والتوفيق بين النُّ ِ
كله 

 .صحيح

رِهَ الخوضَ فيه  
َ
هب الخصوماتِ التي ك

ْ
ة: "وهذا التفصيل يُذ ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيميَّ

طعَ لهم بالن ِ 
َ
رِهَهُ، فإنَّ مَنْ ق

َ
ة لأجلها مَنْ ك طعَ لهم بالجنَّ

َ
هُ، ومَنْ ق

َ
هم، جاءت نصوصٌ تدفعُ قول ِ

 
ار كل

هُ.." اهـ
َ
دفعُ قول

َ
هِم، جاءت نصوصٌ ت ِ

 
م: "وهذه الأحاديث.....، وتشهد لها أصولُ (108)كل ِ

، وقال ابن القي 

ةِ" اهـ نَّ فِ والسُّ
َ
 .(109)الشرعِ وقواعِدُهُ، والقولُ بمضمونها هو مذهبُ السل

ذكر أقوال العلمـاء في الأطفال الذين ماتوا قبل البلوغ ما نصه: "...،  وقال السيوطي في سياق 

هم يُمْتَحَنُونَ في  حه البيهقي في كتاب  الآخرةالخامس: أنَّ للأحاديث الآتية في الباب بعده، وهذا ما صحَّ

هم في المشيئة،  ه لا يُنافي الأحاديث؛ بل يقول بمـا دل عليه حديث الصحيحين أنَّ الاعتقاد، وعندي أنَّ

تِبَ له الشق
ُ
ة، ومَنْ ك ار فيُرَدُ إلى الجنَّ  أطاعَ لدخول النَّ

ُ
تِبَ له السعادة

ُ
 امتنعَ فيُمتحنونَ فمَنْ ك

ُ
اوة

 والأقوالُ" اهـ
ُ
ار، وتجتمع الأحاديث  .(110)فيُسحبُ إلى النَّ

ا
ا
؛ لمخالفته لأصول ثالث

ُ
: أنَّ أصحاب القول الأول ذهبوا إلى تضعيف الخبر مِن حيث الدراية

ظر؛ لأنَّ  ة، بل جعلوا القولَ بموجِبِهِ ضعفًا في العلم والنَّ  دارُ حسابٍّ  الآخرةالشرع، والدلالات العقليَّ

، وليستْ دارَ تكليفٍّ  وجزاءٍّ
(111). 

 ويُجاب عن ذلك
ُ
ة صولِ الشرعِ؛ جاءت به السنَّ

ُ
ِ موافقٌ لأ

خروي 
ُ
؛ بأنَّ القولَ بالتكليفِ الأ

 
ُ
ة جزى كلُّ نفسٍّ (112)النبويَّ

ُ
 بمـا عمل، وت

ً
؛ فالله تعالى يجازي كلا ِ

ه جارٍّ على وفق القياس العقلي  ، بل إنَّ

 .ا يُمتحنون في عرصاتِ القيامةبمـا كسبت وهم لا يُظلمون، ولهذ
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هم يمتحنون في عرصاتِ القيامةِ، ويُرسلُ إليهم هناك رسولٌ، وإلى كل   قال الإمام ابن القيم: "إنَّ

ارَ؛ وعلى هذا فيكون  هُ النَّ
َ
ة، ومَنْ عصاهُ أدخل مَنْ لم تبلغه الدعوة؛ فمَنْ أطاع الرسولَ دخلَ الجنَّ

 ِ
 
ار، وبهذا يتألف شملُ الأدلة كل ة وبعضهم في النَّ " اهـبعضهم في الجنَّ

ُ
 .(113)ها، وتتوافقُ الأحاديث

 
ا

ا وعقلا ِ جوازها شرعا
خروي 

ُ
 ؛ لما يأتي:فخلاصة القول في مسألة التكليفِ الأ

فوا في الحياة الدنيا؛  .1
َّ
خروي لبعضِ مَنْ لم يُكل

ُ
ز للتكليف الأ ِ

ظهور قوة أدلة القول الثاني المجو 

ة أ تهم، ولما قدمته من مناقشةٍّ للقولين؛ خاصَّ ه قام الدليل القاطع على التكليف لعدم أهليَّ نَّ

؛ بأمرهم بالسجود ِ
خروي 

ُ
سح سخ سم صح صم ضج چ  ؛ كمـا جاء صريحًا في قوله تعالى:(114)الأ

[، 23-24]القلم:  چپ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ٻٱ ٻ ٻ ٻضح ضخ ضم طح 

، وكذلك في 
ٌ
. الآخرةفالدعوة إلى السجود في الدنيا تكليف

ٌ
 تكليف

اس في عرصات القيامة كأهل الفترة ونحوهم، فإذا ثبوت الحديث الوارد في امتحان بعض  .4 النَّ

.
ً

ن المصير إليه، والقول بموجَبِه شرعًا، وعقلا  ثبت الخبر تعيَّ

ِ لمقتض ى أصول الشرع وقواعده؛ وأنَّ العبادَ سيُجزون مـا  .3
خروي 

ُ
موافقة القول بالتكليف الأ

ِ ن
ل 
ُ
 فسٍّ ما كسبت وهم لا يُظلمونَ.كانوا يعملون، ويُجازونَ بمـا كانوا يقترفون، وأنَّ لِك

ةِ  .2 اسِ كالأطفال ونحوهم؛ هو قولُ عامَّ أنَّ القول بالامتحانِ يومَ القيامة لبيانِ مصيرِ بعضِ النَّ

ةِ وأهلِ الحديثِ على ما نقله عنهم الإمام أبو الحسن الأشعري  نَّ ن المصير (115)أهلِ السُّ ، فتعيَّ

ةِ وأهلِ  نَّ قلَ عن أهلِ السُّ
ُ
 الحديثِ.إلى ما ن

رع، ولا مقتض ى العقل؛ بل يتوافق   .2
َّ
ِ لا يتنافى مع نصوص الش

خروي 
ُ
أنَّ تجويز التكليف الأ

صول الشرع، وقياس العقل؛ فلزم القول بمقتضاه.
ُ
 معهمـا، ويجري على وفق أ

فين؛  .6
َّ
فين في الدنيا على المكل

َّ
ِ يقتض ي تفضيل غير المكل

خروي 
ُ
أنَّ القول بعدم جواز التكليف الأ

فون سيُحاسبون، فجاء القول بجواز التكليف ل
َّ
، بينمـا المكل ة بغير عملٍّ كونهم يدخلون الجنَّ

فوا في الدنيا كالمجنون ونحوه؛ جاريًا على مقتض ى عدل الله تعالى 
َّ
ِ لبعضِ مَنْ لم يُكل

خروي 
ُ
الأ

يامة، بين عباده، وحكمته في خلقه بمجازاتهم بمـا كانوا يعملون؛ فيُمتحنون في عرصات الق

صوص، وهذا يدلُّ على  ت على ذلك النُّ
َّ
.  رجحانكمـا دل ِ

خروي 
ُ
ز للتكليفِ الأ ِ

 القول المجو 
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ة ِ الشرعيَّ
 المطلب الرابع: آثار التكليفِ الأخروي 

ة ة الدنيويَّ ِ الشرعيَّ
خروي 

ُ
: آثار التكليفِ الأ

ا
 أولً

نٍ بجنةٍ أو نارٍ؛ ما لم يَرِد الخبرُ الصاد .1  بذلك.عدمُ الجزمِ لمعَيَّ
ُ
 ق

دِ الظنونِ، والظنُّ لا  ات بمجرَّ ار افتآت على الغيبيَّ ة أو النَّ نٍّ في الآخرة بدخول الجنَّ ِ
الجزم لمعي 

ٍّ مِنَ 
ـا قالت أم المؤمنين عائشة في صبي  ِ شيئًا؛ إلا ما ورد بشأنه الخبر الصادق، ولهذا لـمَّ

يُغني من الحق 

ة، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: مه يا عائشة، الأنصار مات قبل الاحتلام: "طوبى له، عصفور  مِن عصافير الجنَّ

ار وخلق لها أهلها" ة وخلق لها أهلها، وخلق الن  . فجاء قوله صلى (116)وما يُدريك؟!، إنَّ الله خلق الجنَّ

نِينَ،  ة للمعيَّ ف عن الأحكام الغيبيَّ
ُّ
فالقول بجواز الله عليه وسلم بيانًا لما ينبغي للمسلم من التوق

، فالله أعلم بمـا كانوا عاملين إذا  ِ
ف عن الجزم بالأمر الغيبي 

ُّ
ِ يتوافق مع وجوب التوق

خروي 
ُ
التكليف الأ

 .امتحنوا في الآخرة في عرصات القيامة

ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية في شأن الأطفال الذين ماتوا دون البلوغ والتكليف،  

ة : "والصالآخرةومصيرهم في  ن منهم بجنَّ واب أن يُقال فيهم: الله أعلم بمـا كانوا عاملين، ولا يُحكم لمعيَّ

هم يوم القيامة في عرصات القيامة يُ  ة أحاديث أنَّ ؤمرون ويُنهَوْن، فمَنْ أطاع ولا نار، وقد جاء في عدَّ

ره أبو الحسن الأشعري عن أهل
َ
ار، وهذا هو الذي ذك ة، ومَنْ عص ى دخل النَّ ة  دخل الجنَّ السنَّ

ت بذلك الأخبار (117)والجمـاعة" اهـ ِ كمـا صحَّ
خروي 

ُ
، فكان ذلك أثرًا من آثار القول بجواز التكليفِ الأ

 عن النبي صلى الله عليه وسلم.

 بمصيرِ مَنْ أخبر عنه النبي  صلى الله عليه وسلم .7
ُ
ارالإيمـان

َّ
ة أو الن

َّ
ه في الجن

َّ
  أن

ا سيحدث فيه من أحوالٍّ وأهوالٍّ ركنٌ من أركان الإيمـان؛ كمـا هو الإيمـان باليوم الآخر وم

، ومِنْ ذلك الإيمـان بمصير مَنْ جاء الخبرُ الصادقُ عن نهايته يوم القيامة؛ 
ً

معلومٌ شرعًا وعقلا

ة  ، وأبي طالب وسواهما  ،رض ي الله عنهمكالعشرة المبشرين بالجنَّ ممن جاء الخبر بدخولهمـا وكأبي لهبٍّ

ا ة أو  .رالنَّ ه في الجنَّ نْ جاء الخبر بمصيره يوم القيامة من أهل الفترة؛ أنَّ
َ
ومِنْ هذا الباب الإيمـانُ بمـ

 في الدنيا بالرسالة؛ كالأطفالِ، 
ُ
ار، ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "ومَنْ لم تقم عليه الحجة النَّ

هم يمتحنون يوم القيامة، والمجانينَ، وأهلِ الفترات فهؤلاء فيهم أقوال؛ أظهرها ما ج اءت به الآثار؛ أنَّ

 إليهم مَنْ يأمرهم بطاعته، فإنْ أطاعوه استحقوا الثواب، وإنْ عصوه استحقوا العذاب" 
ُ
فيُبْعَث

ف في الدنيا لمانعٍّ من موانع  الآخرة، فكان ذلك أثرًا مِن آثار القول بجواز التكليف في (118)اهـ
َّ
لـمَنْ لم يُكل

 .ماأو الجنون ونحوهالتكليف؛ كالصغر، 
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ِ الغيبيَّ  .3
 
 وقوفِ العقلِ عن اقتحامِ مظان

ُ
فِ بيان

 
 اتِ، وطلبُ السلامةِ بالتوق

ى مِنْ مقتضيات شرط  زه به عن البهائم؛ ليكون مقتض ً  ميَّ
ً

خلق الله تبارك وتعالى لابن آدم عقلا

ه جعل لذلك العقل حدودًا لا يُمكنه تجاوزها، ولا يجوز له ذلك؛ ومِن جملة ما وقف  التكليف، ولكنَّ

اس يوم القيامة، فتجاسُرُ  بعض العقول على  العقل عن إدراكه حكمة الله في قدره وخلقه، ومصير النَّ

ات خطر عظيم، ينبغي للعقل الوقوف عنده دون اقتحامه، ولهذا أوقف الشرع  اقتحام مهامه الغيبيَّ

ملين"، وكذلك الحال في مَنْ كان االقيامة بقوله: "الله أعلم بمـا كانوا عالعقل عن مصير الأطفال يوم 

ِ رِ في حكمهم مِنْ أهل الفترة، والشيخ اله
، وام  ِ

لمعتوه، والمجنون ونحوهم ممن لم تقم عليهم ، والأصم 

ة في الدنيا؛ فيُمتحنون في  في عرصات القيامة، والله أعلم بمـا كانوا عاملين فيمـا لو كانوا  الآخرةالحُجَّ

سل، وفي  فين في الدنيا لو جاءتهم الرُّ
َّ
 لو امتحنوا. الآخرةمكل

 الخوضِ في غِمَـارِ المسائلِ المشكلةِ، والتي  .4
ُ
وَى فيكراهية

ْ
ها للغيبِ يَق ، أو مَرَد 

ُ
 ها الخلاف

ظر، وقوة    ات، والتي يقوى الخلاف فيها؛ لتكافؤ الأدلة، وتقارب النَّ ِ
المسائل المشكلة، والغيبي 

فِ 
ُّ
اظر التريث فيها، بل ربمـا طلبُ السلامةِ بالتوق ن على الن  ؛ قال الإمام ابن كثير: أولى الاستدلال يتعيَّ

ي هذه المسألة يحتاج إلى دلائل صحيحة جيدة، وقد يتكلم فيها مَنْ لا علم عنده عن "ولما كان الكلام ف

الشارع؛ كره جماعة مِن العلمـاء الكلام فيها، رُوِيَ ذلك عن ابن عباس، والقاسم بن محمد بن أبي بكر 

ة وغيرهم" اهـ  قحام العقل فيمـا ليس من شأنهإ، "وذلك لخطر (119)الصديق، ومحمد ابن الحنفيَّ

: قال أبو  وذيُّ الخوض في غمـاره، ولذلك كره طائفة من الأئمة الكلام في هذه المسألة، "قال أبو بكر المرُّ

؛ أنت  ِ سفيانَ الثوريَّ عن أطفالِ المشركينَ، فصاح به، وقال: يا صُبَيُّ
ري  رُ بن السَّ

ْ
لَ بِش

َ
عبدالله: سَأ

، وحنبلٌ  ابُ بن بِشرٍّ
َّ
ط

َ
لَ خ

َ
ق
َ
أنَّ أبا عبدالرحمن بن الشافعي سأل أحمد عن  تسأل عن هذا؟! وكذلك ن

 . (120)فنهاه" اهـ ،هذا

وقف العقل عن اقتحامه من 
ُ
فجاء القول بجواز تكليفهم يوم القيامة أثرًا موافقًا لمقتض ى ما أ

فين لو أتتهم 
َّ
ات، ومجيبًا له عند سؤاله عنه، فالله أعلم بمـا كانوا عاملين فيمـا لو كانوا مكل الغيبيَّ

 رحمهم الله الرُّ 
ُ
رِهَ الأئمة

َ
فوا في عرصات القيامة، ومخرجًا صحيحًا لما ك ِ

 
ل
ُ
سل، وما سينتهون إليه إذا ك

قل به.  الكلام فيه؛ لثبوت النَّ

قلِ الصحيحِ والعق .5
َّ
افقُ بين الن ةالتو  لِ الصريحِ في القضايا الغيبيَّ

زه ِ
ز به ويُمي  ِ

 يُمي 
ً

عن البهائم العجمـاوات؛ لم يأت في  الله تبارك وتعالى الذي خلق للإنسان عقلا

فت به،  ِ
 
ل
ُ
حار فيه العقول؛ لتجتهد في طلبه، وهو جزء مما ك

َ
مـا جاء بمـا ت حِيله العقول، وإنَّ

ُ
الشرع بمـا ت
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قل الصريح الواضح الذي لا لبس فيه؛ وبين العقل الصحيح الذي  ولهذا لا تعارض حقًا واقع بين النَّ

قل الصحيح الثابت؛ وبين العقل الصريح الذي يعقل عن الله تعالى لا لوثة حلت به، ولا بين النَّ 

ِ فيه جمع للأدلة، 
شرعه، والقول بموجب حديث تكليف بعض مَنْ لم تبلغهم الدعوة لمانع شرعي 

قل  .وتوافق وترافق بين العقل والنَّ

رِهَ الخوضَ ف 
َ
يه لأجلها قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وهذا التفصيل يذهب الخصومات التي ك

هم؛  ِ
 
ة كل هم؛ جاءت نصوص تدفع قوله، ومَنْ قطع لهم بالجنَّ ِ

 
ار كل رِهَهُ، فإنَّ مَنْ قطع لهم بالنَّ

َ
مَنْ ك

جاءت نصوص تدفع قوله. ثمَّ إذا قيل: هم مع آبائهم، لزم تعذيبُ مَنْ لم يُذنب، وانفتح باب الخوض 

هي، والوعد والوعيد، والقدر والشرع، و  المحبة والحكمة والرحمة، فلهذا كان أحمد يقول: في الأمر والنَّ

صومة" اهـ
ُ
ِ خ

خروي أثرًا بارزًا للتوافق بين دلالة (121)هو أصل كل 
ُ
، فكان القول بجواز التكليف الأ

قل الصحيح مع فهم العقل الصريح، فلا تنافي بين العقل والنقل.  النَّ

اقعةِ بين العلمـاءِ بسببِ قوةِ الخلا  .6 ةِ قطعُ الخصوماتِ الو ِِ المسائلِ الشرعيَّ  فِ في بع

زاع والخصومة  ِ
 
ة لتعارض الأدلة قد يُفض ي إلى كثرة الن قوة الخلاف في بعض المسائل الشرعيَّ

لسلامة ا بين العلمـاء؛ لتكافؤ الأدلة في الجملة، وقد يحملُ العالمَ على التوقف في بعض المسائل طلبُ 

من الوقوع في الزلل والخطأ، ومن تلك المسائل مصيرُ أبناء المسلمين والمشركين ممن ماتوا قبل الحلم 

ة التكليف، من القدرة على فهم الخطاب، حتى  نَّ بعض الأئمة أومَن في حكمهم ممن فقد شرط أهليَّ

ف عن الخوض في أمرهم لتكافؤ الأدلة الواردة في شأنهم، حتى قال الإ 
َّ
مام أحمد في شأن أبناء توق

اس، ولم نقف منها على ش يء أعرفه. وقال الخلال: رأيت في كتاب هارون  المشركين: "وقف النَّ

ِ خصومة،  -المستملي، قال أبو عبدالله 
ه أصل كل  إذا سُئل الرجل عن أولاد المشركين مع آبائهم؛ فإنَّ

مِرُّ هذ-ولا يُسأل عنه إلا رجل الله أعلم به 
ُ
تُ لا نقول شيئًا" : ونحن ن

ُ
سْك

َ
ه الأحاديث على ما جاءت، ون

 . (122)اهـ

والقول بموجب هذا الحديث فيه جمع للأدلة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وهذا التفصيل 

هم؛ جاءت  ِ
 
ار كل رِهَ الخوضَ فيها لأجلها مَنْ كرهه، فإنَّ مَنْ قطع لهم بالنَّ

َ
هِبُ الخصوماتِ التي ك

ْ
يُذ

هم؛ جاءت نصوص تدفع قوله.." اهـ نصوص تدفع قوله، ِ
 
ة كل  .(123)ومَنْ قطع لهم بالجنَّ
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تحت المشيئةِ؛ فالله أعلم بمـا  الآخرةوجوبُ التسليمِ بأنَّ حالَ مَنْ التبسَ أمرُهُ في  .2

 سيصيرون إليه، وبمـا كانوا عاملين.

ن ووجب ف في الحكم عليه مع قيام الداعي لذلك؛ تعيَّ
َّ
الوقوف  ما سكت عنه الشرع، أو توق

تِهِ تبارك وتعالى، يجب فيه، بل عنده، وعدمُ الخوضِ 
َ
هُ تحت مشيئ

ُ
مِ اِلله تعالى، وإيقاف

ْ
ردُّ أمره إلى عِل

 .في الحكم على أطفال المشركين " أعلم بمـا كانوا عاملينالله" ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم:

قال الإمام السيوطي في سياق ذكر أقوال العلمـاء في الأطفال الذين ماتوا قبل البلوغ ما نصه:  

هم يمتحنون في  للأحاديث الآتية في الباب بعده، وهذا ما صححه البيهقي في  الآخرة"...، الخامس: أنَّ

ه لا ينافي الأحاديث؛ بل يقول بمـا دل عليه حديث ا هم في كتاب الاعتقاد، وعندي أنَّ لصحيحين: أنَّ

 
ُ
تبَ له الشقاوة

ُ
ة، ومَنْ ك يُرَد  إلى الجنَّ

َ
ار؛ ف  أطاعَ لدخول النَّ

ُ
تبَ له السعادة

ُ
المشيئة، فيُمتحنون فمَنْ ك

ار، وتجتمع الأحاديث والأقوال" اهـ ، وهذا أثر ظاهر من آثار القول بجواز (124)امتنعَ؛ فيُسحب إلى النَّ

. ِ
خروي 

ُ
 التكليف الأ

 القبر للأطفالإثبات فتنة  .8

ات التي يقوم أمرها على  ة في باب الغيبيَّ ص الشرعيُّ به يجب إثباته واعتقاده؛ خاصَّ ما ورد النَّ

الإيمـان والتصديق، ومِنْ تلكم المسائل؛ مسألة إثبات فتنة القبر عمومًا، وفتنة الأطفال في قبورهم 

الموطأ عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم صلى خصوصًا، ويُستدل لإثبات فتنة الأطفال في القبور بمـا في 

، وهذا يدل على أنَّ (125)على صغير لم يعمل خطيئة قط، فقال: "اللهم قِهِ عذاب القبر، وفتنة القبر"

 .(126)الطفل يُفتن في قبره كمـا يُفتن غيره

ز، ِ
 يقول: عن أي ش يء يُسأل الطفل؛ وهو لم يمي 

ً
ف؟!. ولعل قائلا

َّ
 ولم يُكل

مات ابنٌ "والجواب عن ذلك؛ فيمـا أخرجه الإمام ابن جرير الطبري بسنده عن جويبر قال: 

، فقال: يا جابر إذا أنت وضعت ابني في لحده؛ فأبرز وجهه، وحُلَّ  للضحاك بن مزاحم ابنُ ستةِ أيامٍّ

سٌ ومسؤول!. ففعلت به الذي أمرني، فل
َ
دَهُ؛ فإنَّ ابني مُجْل

َ
مـا فرغت، قلت: يرحمك الله؛ عَمَّ عنه عُق

يُسأل ابنك؟، قال: يُسأل عن الميثاق الذي أقر به في صلب آدم عليه السلام. قلت: يا أبا القاسم وما 

أن الله مسح صلب  رضي الله عنههذا الميثاق الذي أقر به في صلب آدم عليه السلام؟. قال: حدثني ابن عباس 

نِسْمَةٍّ هو خالقها إلى يوم القيامة، وأخذ منهم الميثاق أن يعبدوه،  آدم عليه السلام، فاستخرج منه كل

ولا يشركوا به شيئًا، فلن تقوم الساعة حتى يولد مَنْ أعطى الميثاق يومئذ، فمَنْ أدرك منهم الميثاق 

نْ الآخر فوفى به نفعه الميثاق الأول، ومَنْ أدرك الميثاق الآخر فلم يف به لم ينفعه الميثاق الأول، ومَ 
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، ولهذا يُمتحنون في (127)"مات صغيرًا قبل أنْ يُدرك الميثاق الآخر مات على الميثاق الأول على الفطرة

 قبورهم.

هم مكلفون يوم القيامة، كمـا هو الآخرةوهذا أثر مِنْ آثار القول بأنَّ الأطفال يمتحنون في  ، وأنَّ

وهو الذي ذكره أبو الحسن الأشعري عن قول أكثر أهل العلم وأهل السنة من أهل الحديث والكلام، 

 .(128)أهل السنة واختاره، وهو مقتض ى نصوص الإمام أحمد

بْرِهِ وعُرِضَ على الملكينِ. .9
َ
 القولُ بجوازِ تلقينِ الطفلِ إذا وُضعَ في ق

ر 
َّ
 تلقينه إذا وضع في قبره، بأنْ يُذك

ُ
يُبنى على القول بإثبات فتنة الطفل في القبور؛ مسألة

ك محمد صلى الله عليه وسلم. بجواب سؤال  الملكين له إذ يُجلسانه، فيُقال له: ربك الله، ودينك الإسلام، ونبيُّ

 وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن الصغير، وعن الطفل إذا مات هل يمتحن؟.

 فأجاب بقوله: "الوقوف فيهم، وأن يقال: الله أعلم بمـا كانوا عاملين، ولبسطه موضع آخر. 

 الطفل فهل يُمتحن في قبره، ويسأله منكر ونكير؟ وإذا مات

 فيه قولان في مذهب أحمد وغيره:

 في الدنيا، قاله طائفة: منهم 
َ
ف ِ

 
ل
ُ
مـا تكون على مَنْ ك ه لا يمتحن، وأنَّ المحنة إنَّ أحدهما: أنَّ

.  القاض ي أبو يعلى، وابن عَقِيلٍّ

 ، هم يمتحنون؛ ذكره أبو حكيم الهَمْدَانيُّ ، ونقله عن والثاني: أنَّ وأبو الحسن بن عَبْدُوسٍّ

نَهُ،  ه يُمْتَحَنُ في القبر لقَّ مَنْ قال: إنَّ
َ
أصحاب الشافعي وعلى هذا التفصيل "تلقين الصغير والمجنون": ف

ل: ومَنْ قال: لا يمتحن لم يلقنه، وقد روى مالكٌ وغيرُهُ عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ أنه صلى الله عليه وسلم صلى على طفل. فقا

هم يمتحنون في الآخرة،  "اللهم قه عذاب القبر، وفتنة القبر"، وهذا القول موافق لقول مَنْ قال: إنَّ

ةِ مِنْ أهلِ الحديثِ والكلامِ، وهو  نَّ فون يوم القيامة، كمـا هو قولُ أكثرِ أهلِ العلمِ وأهلِ السُّ
َّ
هم مكل وأنَّ

ة وا نَّ ختاره، وهو مقتض ى نصوصِ الإمامِ أحمدَ والله الذي ذكره أبو الحسن الأشعريُّ عن أهل السُّ

خروي.(129)أعلم" اهـ
ُ
 . وهذا أثر ظاهر مِنْ آثار القول بجواز التكليف الأ

قاس عليها أحوال وأهوال  .10
ُ
 الآخرةوجوب الإيمـان باليوم الآخر، وأنَّ الحياة الدنيا لً ت

، لا يؤمن أحدٌ إلا 
ً

الإيمـان باليوم الآخر ركنٌ من أركان الإيمـان كمـا هو معلومٌ شرعًا وعقلا

، وما سيحدث فيه من أحوالٍّ وأهوالٍّ 
ً

 وتفصيلا
ً
باعتقاده والتصديق بكل ما فيه مِنْ أحداث جملة
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لجنةِ ش يءٌ مما في ليسَ في ا" :ولهذا ورد في الأثر عن ابن عباس حوال الدنيا،لأ مغاير تمام المغايرة 

ة ما في الدنيا إلا في الأسمـاء"، وفي رواية: (130)"الدنيا إلا الأسمـاءُ  يءٌ مما في الجنَّ
َ

. فكلُّ (131)"لا يشبه ش 

.لأ مغايرة تمام المغايرة  الآخرةأحوال  قاس عليها بحالٍّ
ُ
 حوال الدنيا؛ لا ت

، فالطفلُ والمجنونُ ومَنْ في  ِ
خرويُّ مِنْ جملةِ الأحوالِ المغايرةِ للتكليفِ الدنيوي 

ُ
 الأ

ُ
فالتكليف

حُكمهم ممن لم يكونوا مكلفين في الدنيا؛ لفقدهم شرط التكليف؛ وهو القدرة على فهم الخطاب؛ 

فوا في عرصات القيامة، فلا الآخرةسيكونون في 
َّ
تِهِمْ؛ ليُــكل ـا لم  بكامل أهليَّ هم لـمَّ ينبغي الحكم عليهم بأنَّ

فين في الدنيا لا يصح تكليفهم في 
َّ
؛ قياسًا على الدنيا، لأنَّ هذا القياس فاسد الآخرةيكونوا مكل

ِ للأطفال والمجانين وأهل الفترات ومَنْ في 
ص الصحيح المثبت للتكليف الأخروي  الاعتبار؛ لمخالفته للنَّ

؛ فمـا بينهمـا  الآخرةلفارق؛ إذ الحياة حُكمهم، وهو أيضًا قياس مع ا قاس على الحياة الدنيا بحالٍّ
ُ
لا ت

. ِ
خروي 

ُ
 سوى الأسمـاء، فظهر بذلك أثرٌ مِنْ آثار القولِ بجوازِ التكليفِ الأ

صوص التي ظاهرها التعارض في مصير الأطفال الذين ماتوا  .11
َّ
الجمع والتوفيق بين الن

 الآخرةدون الحُلم في 

ن الذي لاإعمـالُ  صوص بالجمع والتوفيق بين ما ظاهره التعارض منها هو الأصل المتعيَّ بد  النُّ

صوصِ أولى مِنْ إهمالها، وقد اختلفت الأخبار الواردة في مصير الأطفال  مِن المصير إليه؛ لأنَّ إعمـالَ النُّ

مِ في 
ُ
ا كثيرًا الآخرةالذين ماتوا دون الحُل

ً
هم ف(132)اختلاف وَرَدَ أنَّ

َ
هم مع آبائهم، وجاء ، ف ة، وَوَرَدَ أنَّ ي الجنَّ

مَنْ قطع لهم من العلمـاء 
َ
 في مصيرهم؛ وأنَّ أمرهم إلى الله، وهو أعلم بمـا كانوا عاملين، ف

ُ
قف التوُّ

هُ، ولكنَّ القول 
َ
عُ قول

َ
ار؛ وردت نصوصٌ تدف ِ

هُ، ومَنْ قطع لهم بالن 
َ
ة؛ وردت نصوصٌ تدفعُ قول بالجنَّ

لخصوماتِ التي كره الخوضَ فيها لأجلها مَنْ كرهه مِن العلمـاء، وهو تفصيل تشهد بالتفصيل يُذهبُ ا

ة والحديث، ولا يُنافي  له أصولُ الشرع وقواعدُهُ، والقولُ بمضمونِهِ مذهبُ السلف وأهل السنَّ

هم تحت المشيئة، فيُمتحنون فمَنْ سبق في علم الله له  الأحاديث؛ بل يقول بمـا دل عليه حديث أنَّ

 امتنع فيُسحبَ إلى 
ُ
ة، ومَنْ سبق في علمه تعالى له الشقاوة ار فيُرَدَّ إلى الجنَّ  أطاع لدخول النَّ

ُ
السعادة

ار، وبهذا يتألف شمل الأدلة وتتوافق، وتجتمع الأحاديث والأقوال ، فظهر بذلك أثرٌ مِنْ آثار (133)النَّ

. ِ
خروي 

ُ
 القول بجواز التكليفِ الأ
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ه متى أمكن الجم .17
َّ
صوص انتفى التعارض، بيان أن

 
ع والتوفيق بوجه صحيح بين الن

افق بين أصول الشرع و   نصوصهوظهر التو

صوص التي ظاهرها التعارض، ولكنْ  يثبت التعارض فيمـا إذا لم يمكن الجمع والتوفيق بين النُّ

ه ينتفي التعارض بينها، ولا داعي حينئذٍّ إل
صوص؛ فإنَّ ى أنْ يُصار مع إمكانية الجمع والتوفيق بين النُّ

صوص ظهر التوافق  إلى الترجيح أو التوقف، فمتى أمكن الجمع والتوفيق بوجه صحيح بين النُّ

صوص، والأصل أنَّ إعمـال  عملت النُّ
ُ
والترافق بين أصول الشرع ونصوصه، وانتفى التعارض، وأ

ا، وفي  ِ
صوص كله  صوص أولى مِنْ إهمالها، وفي الجمع والتوفيق إعمـالٌ للنُّ الترجيح إهمالٌ لبعضها، النُّ

ة بوجه صحيح صوص الشرعيَّ ، وظهر بذلك أثر مِنْ (134)فوجب المصير إلى الجمع والتوفيق بين النُّ

. ِ
خروي 

ُ
 آثار القول بجواز التكليفِ الأ

 
ُ
ـة خرويَّ

ُ
 الأ

ُ
ـة ِ الشرعيَّ

خروي 
ُ
ا: آثارُ التكليفِ الأ  ثانيا

ة على الخلق أجمعين في الدنيا و  .1  الآخرةإقامة الحُجَّ

اس بجملة من الحجج البالغة في البيان والوضوح؛ لئلا يحتج  ة على النَّ أقام الله تعالى الحجَّ

فون بداعي الغفلة الموجبة لامتناع التكليف، أو عدم الدراسة والعلم، أو لم يأتهم نذير، أو 
َّ
عليه المكل

 كانوا مقلدين لآبائهم الغاوين.

ته فشهدوا بذلك؛ كمـا قال الله تعالى: فأخذ العهد والميثاق الأول على بني  آدم بالإشهاد بربوبيَّ

چ چ چ چ ڇ  ڃڃ ڃڄ ڃ ڄٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄچ

ک ک گ گ گ گ  کڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک

[، وأرسل الرُّسل مبشرين ومنذرين؛ فقال الله تعالى: 102ـــ 104 ]الأعراف: چڳ ڳ ڳ ڳ

ساء: چژ ژ ڑ ڑ ڈڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈچ ِ
 
[، 162 ]الن

اس، وانقطع عُذرهم بنذارة الرُّسل وبشارتهم، واستحق العصاة العذابَ بعد  ة على النَّ فقامت الحجَّ

ة بإرسال الرُّسل لهداية العالمين؛ ولذلك قال تعالى:  چى  ى  ئا  ئا  ئە   ئە چ قيام الحجَّ

 ليكون بشيرًا ونذيرًا؛ قال تعالى: 12]الإسراء:
ً

ة إلا بعث الله فيهم رسولا مَّ
ُ
ڃ ڃ چ[، فمـا مِن أ

تُبَ على الرُّسل لبيان 42 ]فاطر: چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ چچ چ چ
ُ
[، وأنزل الله تعالى الك

تبِ ودراسةِ الس
ُ
ة؛ وقطعِ دعاوى الكافرين؛ المحتجين بغفلتهم عن ك ابقين؛ التشريع، وتتميم الحجَّ
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فين؛ فقال تعالى: 
َّ
ة على المكل تُب على رسولهم، لتقوم الحجَّ

ُ
ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ چ بإنزالِ الك

 ]الأنعام: چۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ 

ة لأحدٍّ مِنْ الخلق على الله تعالى: 126 - 122 ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ چ[، فلا حُجَّ

ساء: چژ ژ ڑ ڑ  ڈڎ ڎ ڈ ِ
 
ة 162]الن ڈ چ وجل على العالمين؛  البالغة لله عز[، بل الحجَّ

لة ١٤١]الأنعام: چڑ ک ک ک ڑڈ ژ ژ ب بالرُّسل والكتب المنزَّ ِ
 
ـكيرُ على المكذ [، فحقَّ النَّ

 قد اكتملت، والبرهانَ قد اتضح وبان، والدينَ قد قام ورسخ؛ فلم يكن للمعاند إلا 
َ
ة عليهم؛ لأنَّ الحجَّ

ہ ھ ھ ھ ھ ے  ہڻ ۀ ۀ ہ ہچ جزاء المكذبين؛ فكيف كان نكير؛ قال تعالى: 

[، ولكنْ بقيت 22ــ  22 ]سبأ: چۇٴ ۋ ۋ ۈۈ ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ

؛ فجعل الله تعالى امتحانهم في عرصات القيامة جزءً 
ً
لين قائمة ة مَنْ لم يكونوا مؤهَّ مِن تتميم  احُجَّ

اس في الدنيا؛ بإتمامها في  ة الله تعالى على النَّ ، فظهر بذلك أثر مِنْ آثار الآخرةحُجَّ ِ
، بالتكليفِ الأخروي 

.القول بجواز  ِ
خروي 

ُ
 التكليفِ الأ

 بها على الله تعالى يوم القيامة دفع دعوى الغفلة عمن يحتج .7

أ لهم أسباب الهداية؛ فخلق الإنسان في أحسن  خلق الله تعالى الإنس والجنَّ ليعبدوه، وهيَّ

 لسأ، و انً و عي بني جنسهجعل لو تقويم، 
ً
 وشف نة

ً
جدين؛ اسمأ، و اها عًا وأبصارًا وأفئدة؛ وهداهم النَّ

ك ربنا، ليع
دوه، وأشهدهم على أنفسهم، وألهمهم أن يقولوا بلسان المقال والحال: شهدنا أنَّ ِ

بدوه ويُوح 

شرك بك أحدًا، وأشهد عليهم مَنْ شاء مِنْ خلقه، وركز في فطرتهم 
ُ
وخالقنا، لا نعبد إلهًا سواك، ولا ن

أ لهم طريق الهداية؛ فأرسل لهم الرُّسل مبشرين ومنذرين؛ لئلا يكون  توحيده، والافتقار إليه، وهيَّ

سل، ولم يُعذبهم قبل إرسال الرُّسل؛ وذلك مِن تمام عدله، وكمـال   بعد الرُّ
ٌ
ة اس على الله حُجَّ للنَّ

 .حكمته، وسِعَة رحمته

ةِ  
َ
فْل

َ
ةِ بإرسالِ الرُّسل، وردَّ دعوى الغ

َ
فْل

َ
 الغ

َ
ِسالة غافلون، فقطعَ حُجة

هم قبل بلوغ الر  وعَلِمَ أنَّ

فين، 
َّ
هم تبع لآبائهم الغاوين؛ بإنزال الكتب على الرُّسل ليكونوا رحمة وهداية للمكل راسة، وأنَّ ِ

عن الد 

ونهم؛ وإنْ كانوا مِنْ قبلُ لفي ضلالٍّ مبين، فمَنْ يتلون عليهم آياته، ويُعلمونهم الكتاب والحكمة، ويُزك

ذير البشير؛ فأطاع   إرسال الرَّسول النَّ
ُ
ة  الإشهادِ وحُجَّ

ُ
ة تْ عليه الحجتان بعد البلوغ؛ حُجَّ

َ
مِل

ْ
استُك

ةِ الإشهادِ، على أصل الفطرة؛ أي  ولى؛ حُجَّ
ُ
ة الأ فقد فاز ونجا، ومَنْ مات قبلَ البلوغِ فهو على الحُجَّ

.الإسلا 
ً

 م إن مات طفلا
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 أهلِ الفترةِ، وأبناءِ المشركينَ الذين ماتوا قبل البلوغ، والمعتوهِ، والمجنونِ، 
ُ
ة ولكنْ بقيت حُجَّ

ة التكليف، مِن   عن الدعوة؛ لفقدهم أهليَّ
ُ
تهم الغفلة ن كانت حجَّ والشيخِ الهَرِمِ الفانِي ونحوهم مِمَّ

، ولهذا حكى الله
ً
تهم بقوله: حيث فهم الخطاب الشرعي قائمة ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ چ تعالى حُجَّ

ة 132]طه:  چئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم [، وأزال تلك الحُجَّ

بامتحانهم في عرصات القيامة؛ ويدل عليه حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الوارد في شأنهم؛ وفيه: 

ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ چ :فيقول الهالك في الفترة: لم يأت كتابٌ، ولا رسولٌ؛ تم تلا"

 أعقل به چئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم
ً

، ويقول المعتوه: يا رب لم تجعل لي عقلا

رفع لهم نارٌ، فيُقال لهم: رِدوها، 
ُ
درك العقل والعمل. قال: فت

ُ
خيرًا ولا شرًا، ويقول المولود: رب لم أ

مسك عنها مَن كان في وادخلوها. قال: فيَرِدها أو يدخلها مَن كان في علم الله سعيدًا لو أدرك العمل، ويُ 

ا لو أدرك العمل. فيقول الله عز . (135)"وجل: إياي عصيتم؛ فكيف برسلي لو أتتكم علم الله شقيًّ

فهؤلاء كلهم احتجوا على ربهم بغفلتهم؛ فاقتضت حكمة الله وعدله امتحانهم في عرصات القيامة؛ 

. ِ
خروي 

ُ
  وذلك أثر مِنْ آثار القول بجواز التكليفِ الأ

فين في الدنيا بيان مصير  .3
َّ
فين وغير المكل

َّ
 يومَ القيامة المكل

ن الله تعالى مصير المكلفين بجزائهم بمـا كانوا يعملون، فالمحسنون يُجزون بالحسنى وزيادة،  بيَّ

 چٿ ٿ ٿ ٿ  ٺٺ ٺ ٺ ڀپ پ پ ڀ ڀ ڀ پٻ ٻ ٻ ٻچقال تعالى: 

ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ  ڦٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤچ [، والذين كسبوا السيئات بقوله:46]يونس: 

[، وبقي مصير أهل 40]يونس:  چڍ ڍ ڌ ڇڇ ڇ ڇ چڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ ڄڄ

نْ اعتذراالفترات ومَنْ في حُكمهم مِنْ الغ
َ
ه ما جاءهم مِنْ نذير  ؛(136)فلين، فجاء حديث الامتحان لم بأنَّ

ل التكاليف  ذير البشير ولم يكونوا مؤهلين لفهم خطاب الشرع، وتحمُّ ولا بشير، أو جاءهم النَّ

ة، ومَن عص ى كان مِنْ أصحاب  دخل الجنَّ
ُ
ة، فقبل الله عذرهم، وامتحنهم، فمَنْ أطاع منهم أ الشرعيَّ

ار  .النَّ

م عليه الحجة في الدنيا بالرسالة؛ كالأطفال، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "ومَنْ لم تق

والمجانين، وأهل الفترات فهؤلاء فيهم أقوال؛ أظهرها ما جاءت به الآثار أنهم يمتحنون يوم القيامة، 

 فيبعث إليهم مَنْ يأمرهم بطاعته، فإنْ أطاعوه استحقوا الثواب، وإنْ عصوه استحقوا العذاب" اهـ

.، وهذا أثر ظاهر كذلك مِنْ (137) ِ
خروي 

ُ
 آثار القول بجواز التكليفِ الأ
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ِِ المعذورين في الدنيا بمصيرهم في ظهار مقتض ى الإ إ .4 مِنْ أهل  الآخرةخبار عن بع

 الفترة من العرب

ار، وهذه  ه في النَّ جاءت جملة مِن الأخبار الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم بذكر بعض أهل الفترة أنَّ

ه صلى الله عليه وسلم عليه؛ فأخبرنا به، وقد قال الله تعالى:  ٍّ أطلعَ اُلله تعالى نبيَّ
ڀ ڀ ڀ چالأخبار إخبارٌ عن أمرٍّ غيبي 

إنَّ أبي وأباك في "شهر ما ورد في ذلك حديث: [، ولعل أ2، 3 ]النجم: چٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ

ار ِ صلى الله عليه وسلم وذلك بترك (138)"النَّ
، وهذا الحديث الذي يُستحسن للمرء السكوت عنده؛ تأدبًا مع مقام النبي 

 .(139)الخوض في تفاصيله

قين   ِ
من ولهذا لم يُنقل عن الصحابة رض ي الله عنهم الخوض في هذه المسألة، ولا تجد المحق 

العلمـاء يُطيلون الحديث عنها، ولكنْ غاية ما يقتضيه المقام ذكر الحديث، وإيجاز القول عنده تأدبًا 

ٍّ في مصير بعض 
مع مقام النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى غرار ذلك القول؛ بأنَّ هذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر غيبي 

 لقول الله تعالى: (140)فبلغهأهل الفترة أطلعه الله تعالى عليه 
ً

 ڍچ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇچ؛ امتثالا

[، وذلك أثر 60]المائدة:   چک ک ک گ گ گ کژ ژ ڑ ڑ ڈڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ

. ِ
خروي 

ُ
 ظاهر من آثار القول بجواز التكليفِ الأ

 بيان معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الأطفال: "اُلله أعلمُ بمـا كانوا عاملين" .5

 
ُ
ف

ُّ
بي صلى الله عليه وسلم عن الجزم بمصير الأطفال يوم القيامة دليلٌ على أنَّ هذتوق ِ النَّ

ا الأمر ليس مِنْ مظان 

مـا هو قائمٌ على الوحي، إذ لا مجال للعقلِ وإعمـالِ الفكر في ذلك، فالعقلُ له حدودٌ لا  الاجتهاد؛ وإنَّ

قل عن إدراكه حكمة الله في قدره وخلقه، يُمكنه تجاوزها، ولا يجوز له ذلك؛ ومِن جملة ما وقف الع

ات خطرٌ عظيمٌ، ينبغي  اس يوم القيامة، فتجاسُرُ بعض العقول على اقتحام مهامه الغيبيَّ ومصير النَّ

للعقل الوقوف عنده دون اقتحامه، ولهذا أوقف الشرع العقل عن مصير الأطفال يوم القيامة بقوله: 

قحام العقل فيمـا ليس من شأنه الخوض في غمـاره، إلخطر ، وذلك "الله أعلم بمـا كانوا عاملين"

نٍّ في  ِ
ة  الآخرةولذلك كره طائفة من الأئمة الكلام في هذه المسألة، كمـا أنَّ فيها الجزم لمعي  بدخول الجنَّ

ار، وذلك  ِ شيئًا؛ إلا ما ورد بشاأو النَّ
، والظنُّ لا يُغني من الحق  ِ

د الظن  ات بمجرَّ أنه فتآت على الغيبيَّ

 الخبر الصادق بالوحي.

فجاء تفصيل حال مَنْ عُذر بالغفلة مِن الأطفال ومَنْ كان في حُكمهم ممن لم يتوفر فيه شرط 

بهم في قوله 
ُ
ا لما أ

ً
نــ ِ
ف به؛ مبي  ِ

 
ل
ُ
ف به، وقدرته على فهم مقتض ى علم ما ك ِ

 
ل
ُ
التكليف؛ وهو العلم بمـا ك
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ن به المجمل والمبهم في الشرع ما ورد بيانه في الشرع "كانوا عاملينالله أعلم بمـا "النبي صلى الله عليه وسلم:  ِ
، وخير ما بُي 

صوص،  ة إذا كان القول به جامعًا بين النُّ ن حينئذ القول به، والمصير إليه، خاصَّ نفسه، ويتعيَّ

 .(141)والجمع بين الأدلة ما أمكن واجبٌ بلا خلاف

هم يُمتحنون في  ، فمَن  الآخرةووجه الجمع أنَّ في عرصات القيامة؛ فيُؤمرون باقتحام نارٍّ

فًا، ومَنْ 
َّ
سُل لو جاءته في الدنيا حال كونه مكل ق الرُّ ِ

ة، وهو الذي كان سيُصد  اقتحمها دخل الجنَّ

فًا؛ لأنَّ الله تعالى 
َّ
سُل لو جاءته في الدنيا حال كونه مكل ب الرُّ ِ

 
ار، وهو الذي كان سيُـــكذ ب بالنَّ ِ

 
امتنع عُذ

سُل.أ  علم بمـا كانوا عاملين لو جاءتهم الرُّ

خروي
ُ
ة للتكليف الأ  المبحث الثاني: الدراسة التطبيقيَّ

خروي  الاختباري  
ُ
 الأ

ُ
 المطلب الأول: التكليف

خروي  الاختباري  لأهلِ الفترةِ 
ُ
 الأ

ُ
 المسألة الأولى: التكليف

ة، أهل الفترة هم مَنْ كان بين نبيين ولم يُدرك أحدًا  منهمـا، إذ المقصود من الفترة؛ المدة الزمانيَّ

وخاتم الأنبياء  صلى الله عليه وسلم؛ كانقطاع الرسالة بين عيس ى (142)وهي زمن فتور الوحي بين كل نبيين؛ أي انقطاعه

ر برسالته في قوله تعالى:  صلى الله عليه وسلموالمرسلين محمد 
َّ
 نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخُّالمبش

 ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ  يي يىيم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ  نح
ذير 6 ]الصف: ََُّّّ ر الله تعالى بني إسرائيل بالبشير النَّ

َّ
ة صلى الله عليه وسلم[، ولهذا ذك ، وقطع عليهم الحجَّ

 تى  تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي  ئى ئن ئم ئزُّبقوله تعالى: 

 .[18 ]المائدة: َّكمكى كل  كا قي قى فيفى ثي ثى ثن ثمثز ثر تي

صُوا إلى أنَّ أهل الفترة؛ هم أنَّ على وقد أجمع المفسرون 
َ
ل
َ
الفترة هي انقطاع ما بين رسولين؛ وخ

سُول الثاني؛ كالعرب  سُول الأول، ولا أدركوا الرَّ سُل الذين لم يُرْسَل إليهم الرَّ الأمم الكائنة بين أزمنة الرُّ

ا دارجًا؛ الذين لم يُرْسَل إليهم عيس ى صلى الله عليه وسلم، ولا أدركوا النبي محمدًا صلى الله عليه وسلم
ً
، حتى أصبح اصطلاحًا وعُرف

 .(143)يُطلق على كل مَنْ لم تبلغهم الدعوة

وتمهيدًا للإشارة إلى خلاف العلمـاء في حُكم مَنْ مات مِنْ أهل الفترة قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم؛ فإنَّ 

مَـاتِ الشريعة التي تتجلى بذكرها المتشابهات، أنَّ رب
َ
 كاُّنا جل جلاله أحكمُ الحاكمين، قال تعالى: مِن مُحْـك
ف؛ قال تعالى:9 ]التين: َّكىكي كم كل

َّ
 هم هج نه نمُّ [، ووعده حق لا يتخل
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[، تمت كلمته 128 ]يونس: َّكمكى كل كاُّ [، تبارك ربنا 22 ]هود: َّ يح يج هٰ

؛ كمـا قال تعالى: 
ً

ا وعدلا
ً
 ته تم تختح تج به بمبخ  بح بج ئه ئمُّصدق

 ]الأعراف: َّطحضم ضخ ضح ضجُّ :ويحكم به؛ قال تعالى[، يأمر بالقسط 112 ]الأنعام: َّثمجح

 بي بى بن بم بزبرُّ :[، يأمرنا بالخيرات، وينهنا عن الفواحش والمنكرات؛ قال تعالى48
حل:  َّفى ثي ثى ثن ثمثز ثر  تي تى تن تم تز تر   .[82 ]النَّ

مُ العَدْلُ، أحكمُ الحاكمين، الذي يأمر بالقسط ويحكم به، ويأمر بالعدل والإحسان، 
َ
فالحَك

الفحشاء والمنكر والبغي؛ ويعظنا بذلك لنتذكره ونعمل بمقتضاه؛ هو الذي أخذ العهد وينهى عن 

ه لا يُعذِبُ قبل الن   والميثاق على ذارة والبشارة، وهو الذي يحب العذر ويقبله؛ ولهذا قال النبي نفسه أنَّ

 "صلى الله عليه وسلم: 
َ
حَبَّ إليه العُذرُ مِنْ الله؛ مِنْ أجلِ ذلك أ

َ
حَدَ أ

َ
سُلَ مبشرين لا أ رْسَلَ الرُّ

َ
تُبَ، وأ

ُ
ــزَلَ الك

ْ
ن

 .(144)"ومنذرين

ة إسمـاعيل صلى   ا لطول الفترة وبُعدِهم عن نبوُّ سُلِ؛ إمَّ  عن دعوة الرُّ
ٌ
ة
َ
فْل

َ
رُ أهل الفترة غ

ْ
وعُذ

 ملة الخليل إبراهيم صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء هم العرب
َ
ة ف فيهم الحنيفيَّ

َّ
ل
َ
، أو أمم ما الله عليه وسلم الذي خ

ة عن أهل الكتاب مع قرب بعثة  جاءها مِن نذير ولا بشير من غير العرب، ولهذا قطع الله تعالى الحُجَّ

 بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئزُّعيس ى بن مريم صلى الله عليه وسلم؛ فأنزل تعالى قوله: 

 َّكى كم كل  كا قي قى فيفى ثي ثى ثن ثمثز ثر تي تى  تن تم تز تر بي
 .[18 ]المائدة:

بالفترة والغفلة أولى مِن أهل الكتاب، ولهذا جاء حديث الامتحان لِـمَنْ اعتذر فإعذار العرب  

لين لفهم خطاب الشرع،  ذير البشير ولم يكونوا مؤهَّ ه ما جاءهم من نذير ولا بشير، أو جاءهم النَّ بأنَّ

ة، دخل الجنَّ
ُ
ة، فقبل الله عذرهم، وامتحنهم، فمَنْ أطاع منهم أ ل التكاليف الشرعيَّ ومَن عص ى  وتحمُّ

ار  .(145)كان مِنْ أصحاب النَّ

ن لم يأتهم رسول كالعرب؛ هل  وقد اختلف العلمـاء في حكم مَن مات مِنْ أهل الفترة مِمَّ

ذير البشير؟ أم لا عُذر لهم؟، قال سيدي عبدالله العلوي في  رُون لغفلتهم وموتهم قبل إرسال النَّ
َ
يُعذ

 المراقي:

و فترةٍّ بالفرعِ لا يُرَاعُ 
ُ
صولِ بينهم نِزَاعُ" اهـ        "ذ

ُ
 .(146)وفي الأ
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وسببُ اختلافهم تعارضُ الأدلة الواردة في شأنهم، فهم داخلون في عموم الآية الواردة في أهل 

؛ ولذلك ورد احتجاجهم يوم  هم ما جاءهم مِن نذيرٍّ ولا بشيرٍّ رُون؛ لأنَّ
َ
الفترة، وفي جملة مَنْ يُعذ

بِلَ اُلله تعالى حُجَّ 
َ
تهم؛ فامتحنهم في العرصات؛ كمـا سيأتي قريبًا، ولكنْ ورد في شأن بعضهم القيامة، وق

 إبراهيم الخليل صلى 
َ
 ملة

َ
ة ل الحنيفيَّ ؛ الذي بدَّ ٍّ

ـحَي 
ُ
بون؛ كحديثِ عمروِ بن ل

َّ
ار يُعذ هم في النَّ الحُـكم بأنَّ

جَن؛ الذي كان ، وحديثِ صاحب الِمحْ (147)الله عليه وسلم؛ لإدخال الشرك إلى العرب بعبادة الأصنام

ار(148)يسرق به متاع الحجيج ة على عدم (149)، ودخول أبي طالب النَّ
َّ
، وغيرها من الأحاديث الدال

ةِ إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم
َّ
ة مِل هم على الحنيفيَّ  .التي تركها فيهم إسمـاعيل صلى الله عليه وسلم (150)إعذارهم؛ لأنَّ

دَ الأولاد خشية الفقر، أو البنات  (151)ولذلك كان فيهم الحنفاء 
ْ
ون وَأ لا يعبدون الأصنام، ولا يُقِرُّ

ة،  فيل؛ الذي مات على الحنيفيَّ
ُ
ة؛ كأمثالِ زيدِ بنِ عمرِو بن ن خشية العار، أو شيئًا مِنْ أعمـال الجاهليَّ

 الإيَ 
َ
ِ بنِ سَاعِدَة

س 
ُ
ر، وق ة فتنصَّ صرانيَّ ؛ الذي قرأ كتب النَّ  بنِ نوفلٍّ

َ
ة
َ
؛ الذي سمع النبيُّ صلى الله عليه وسلم ووَرَق ِ

ادِي 

؛ الذي أدرك النبيَّ صلى الله عليه وسلم فأسلم، وغيرهم  مَجَازِ، وعُبيدِاِلله بنِ جَحْشٍّ
ْ
موعظته قبل بعثته بسوق ذِي الـ

 .(152)كثير

؛ الذي اعتبره الشرع مانعًا مِن (153)فأهل الفترة يدخلون في جملة المعذورين لعارض الغفلة

ه عنه ربنا جل جلاله؛ كمـا قال تعالى: ك إهلا  لخُّالقُرى، وجعل إهلاكهم مع غفلتهم قبل إنذارهم ظلمًـا تنزَّ

[، ولذلك قطع الله 131 ]الأنعام: َّنج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم

بي صلى الله عليه وسلم؛ فقال تعالى:  ة عنهم بإرسال النَّ [؛ 6 ]يس: َّتنتى تم تز تر  بي بى بنُّ الحُجَّ

ذارة،  ِ
؛ أن لا عذابَ إلا بعد الن  ِ

فزالت الغفلة عنهم بمبعثه صلى الله عليه وسلم، وذلك جارٍّ على وفق الأصل الشرعي 

[، لتنقطع حجج المكلفين، وتكون 12 ]الإسراء: َّغجغم عم عج ظم طح ضمُّ قال تعالى: 

ة البالغة لله جل جلاله، قال تعالى:   ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بىُّ الحُجَّ
ساء: َّقى في فى ثي ثى ثنثم ِ

 
 [.162 ]الن

ةِ إبراهيم صلى الله عليه وسلم فلا 
َّ
ة مِل هم على الحنيفيَّ وجملة الأقوال في حُكم أهل الفترة مِن العرب؛ أنَّ

هم ناجون لكونهم من أهل الفترة، والثالث؛  يُعذرون؛ بل يُجزون بمـا كانوا يعملون، والقول الثاني؛ أنَّ

ا ف في حكمهم، وأمَّ
ُّ
 .(154)القول الرابع؛ فيُمتحنون في عرصات يوم القيامة التوق
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نْ لم تبلغه الدعوة يمتحنون يوم القيامة، أهل الفترة ومَ  حة بأنَّ أحاديث مصر ِ  رد في شأنهمو 

بي  ومن أشهرها ما رواه الأسودُ  ،  صلى الله عليه وسلمبن سريعٍّ أنَّ النَّ
ً
قال: "يكون يوم القيامة رجل أصم لا يسمع شيئا

ا الأصم فيقول: رب لقد جاء الإسلام وما أسمع  ،ورجل أحمق، ورجل هرم ورجل مات في فترة؛ فأمَّ

، وأمَّ 
ً
رِمُ فيقول: رب ا الهَ ا الأحمق فيقول: رب لقد جاء الإسلام والصبيان يحذفونني بالبعر، وأمَّ شيئا

، وأمَّ لقد جاء الإسلام وما أعق
ً
ا الذي مات في الفترة فيقول: رب ما أتاني لك رسول، فيأخذ ل شيئا

لو دخلوها لكانت  ؛ار، قال: فوالذي نفس محمد بيدهه، فيرسل إليهم أن ادخلوا النَّ مواثيقهم ليطيعنَّ 

 .(155)"عليهم بردًا وسلامًا

 في الدنيا 
ُ
بالرسالة؛ كالأطفال، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "ومَنْ لم تقم عليه الحجة

هم يُمتحنون يوم القيامة،  والمجانين، وأهل الفترات فهؤلاء فيهم أقوال؛ أظهرها ما جاءت به الآثار أنَّ

فيبعث إليهم مَنْ يأمرهم بطاعته، فإن أطاعوه استحقوا الثواب، وإن عصوه استحقوا العذاب" 

 .(156)اهـ

هم يمتحنون في عرصات  ل إليهم هناك رسولٌ؛ وإلى كل رسَ القيامة، ويُ قال الإمام ابن القيم: "إنَّ

ار؛ وعلى هذا فيكون  ة، ومَنْ عصاه أدخله النَّ مَنْ لم تبلغه الدعوة؛ فمَنْ أطاع الرسول دخل الجنَّ

ها وتتوافق الأحاديث" اهـ ِ
 
ار، وبهذا يتألف شمل الأدلة كل ة وبعضهم في النَّ  .(157)بعضهم في الجنَّ

يشد بعضها بعضًا، وتشهد لها أصول الشرع وقواعده، والقول وقال أيضًا: "فهذه الأحاديث 

ة، نقله عنهم الأشعري رحمه الله.." اهـ نَّ  .(158)بمضمونها هو مذهب السلف والسُّ

نْ عص ى فحق عليه  ار فهؤلاء ممَّ هم في النَّ فمَنْ ورد عنهم الخبر مِن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أنَّ

ت كلمة ربنا ، وأخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن مآله يوم القيامة، ولولا خبر  العذاب، وتمَّ
ً

ا وعدلا
ً
في حقه صدق

، وأمرهم إلى الله  ةٍّ ولا نارٍّ
الصدق منه صلى الله عليه وسلم لكان حكمُه حُكمَ غيرِهِ مِنْ أهل الفترة؛ لا يُحكم لهم بجنَّ

ها، وقد صرَّحت به تحت مشيئته تبارك وتعالى، قال ابن كثير: "وهذا القول يج ِ
 
مع بين الأدلة كل

" اهـ  الشاهدُ بعضُهَا لِبَعْضٍّ
ُ
 المتعاضدة

ُ
 المتقدمة

ُ
 .(159)الأحاديث

مة الأمين الشنقيطي وأفاد، ودفع أوجه الاضطراب عن الأدلة الواردة في مسألة 
 

وقد أجاد العلا

، وامتحانهم يوم القيامة عذار أهل الفترة، فقال: "ووجه الجمع بين هذه الأدلة؛ هو عذرهم بالفترةإ

سُل لو جاءته في الدنيا، ومَنْ  ق الرُّ ِ
ة؛ وهو الذي كان يُصد  ، فمَنْ اقتحمها دخل الجنَّ بالأمر باقتحامِ نارٍّ
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سُلَ لو جاءته في الدنيا، لأنَّ الله يعلم ما كانوا عاملين لو  بُ الرُّ ِ
 
ار؛ وهو الذي كان يُكذ ب بالنَّ ِ

 
امتنع عُذ

 جاءتهم الرُّسل.

ار بعد و  بهذا الجمع تتفق الأدلة؛ فيكون أهلُ الفترةِ معذورين، وقومٌ منهم مِن أهل النَّ

ة بعده أيضًا، ويُحمل كل واحدٍّ من القولين على بعضٍّ منهم؛ عَلِمَ  الامتحان، وقومٌ منهم مِن أهل الجنَّ

ه صلى الله عليه وسلم فيزولُ الاعتراضُ" اهـ  .(160)اُلله مصيرَهم، وأعلم به نبيَّ

هم يُعذرون، وفي عرصات القيامة يُمتحنون، فمَنْ اجتاز  فظهر حُكم مَنْ مات مِنْ أهل الفترة أنَّ

بالطاعة فقد نجا، ومَن عص ى وأبى فقد خاب وخسر، وكان من أصحاب السعير، وبهذا تجتمع 

ة فتأتلف ولا تختلف صوص الشرعيَّ  .(161)النُّ

خروي  الاختبار 
ُ
 الأ

ُ
قِ المسألة الثانية: التكليف

ْ
ط

 
مْعِ والن اقِدِ السَّ

َ
 ي  لِف

مْعِ أنواع؛ فمنهم الأبكم؛ وهو الذي لا ينطق ولا يفهم، فإذا فهم فهو الأخرس . (162)فاقدُ السَّ

مَمَ في كلام (163)ومنهم الأصم؛ وهو مَنِ انسدتْ خروقُ مسامعه مِهِ؛ إذ الصَّ
ُّ
 تعل

ُ
لت وسيلة

َّ
؛ فتعط

، ففاقد (164)لم تكن مجوفة، وصممت القارورة؛ إذا سددتهاالعرب الانسداد، يقال: قناة صمـاء؛ إذا 

ا ولا يعلم نذيرًا، إذ قد يكون فقد السمع عن 
ً
م فأصبح لا يسمع بلاغ

ُّ
مع تعطلت عنده وسيلة التعل السَّ

ى صَمَمًـا؛ و ذن؛ فيُسمَّ
ُ
مع في الأ مْع، يُقال:  انسداد في قناة السَّ لُ السَّ

َ
نِ، وثِق

ُ
ذ
ُ
سدادُ الأ

ْ
مَمُ ان صَمَّ الصَّ

. صَمَّ
َ
ـا وصَمَمًـا وأ ضْعيفِ نادِرٌ صَمًّ ف العين، وصَمِم بإظهارِ التَّ  يَصَمُّ مضعَّ

لِكَ 
َ
، ومِنْ ذ ِ

م  رْقِ وَالسَّ
َ
خ

ْ
يءِ وَزَوَالِ ال ِ

 
ِ الش 

ضَام 
َ
ى ت

َ
صْلٌ يَدُلُّ عَل

َ
يمُ أ ِ

ْ
ادُ وَالم قال ابن فارس: "الصَّ

نِ" 
ُ
ذ
ُ ْ
مَمُ فِي الأ  .(165)الصَّ

يْث: 
َّ
الَ الل

َ
بَتُه،  وق

َ
ناةِ: اكتنازُ جَوْفها. وَفِي الحَجَر: صَلا

َ
هابُ سَمْعِها. وَفِي الق

َ
ذن ذ

ْ
مَمُ فِي الأ الصَّ

ـاءُ، وحَجَ  نٌ صَمَّ
ُ
ذ
ُ
ال: أ

َ
ه. وَيُق

ُ
ت مر: شِدَّ

َ ْ
ـاءوَفِي الأ  صَمَّ

ٌ
، وفِتْنَة مَمِ؛  ُرٌ أصَمُّ هُ مِنَ الصَّ نَّ

َ
أ
َ
، ك

ُ
اهِيَة ـاءُ: الدَّ مَّ ، وَالصَّ

يْ هُوَ 
َ
بُ.أ

ْ
ل ديدُ الصُّ

َّ
مَمُ الش هُ فِيهِ، والصَّ

َ
 ل
َ
رْجَة

ُ
 ف

َ
مْرٌ لا

َ
 أ

ى  رَشٌ، فإذا زَادَ حَتَّ
َ
هُوَ ط

َ
هُوَ صَمَمٌ، فإذا زَادَ ف

َ
ر، فإذا زَادَ ف

ْ
نِهِ وَق

ُ
الُ: بأذ

َ
مع مراتب، فيُق ولفقد السَّ

خٌ 
َ
هُوَ صَل

َ
عْدَ ف طق فهو  لا يَسمَعَ الرَّ مع مع النُّ مع  ، فإذا اجتمع فقد السَّ هُ فاقد السَّ

َ
بْل
َ ْ
مُ الأ

َ
بْــك

َ
مُ، والأ

َ
بَــك

ْ
ال

طق والعقل؛ فحينئذ يرتفع لأجله التكليف، وقد وصف الله تعالى الكافرين المعرضين عن  والنُّ

عراضهم إ[، فحالهم مع 101 ]البقرة: َّبزبم بر ئي ئى ئن ئمُّ التكاليف بذلك؛ فقال تعالى: 

بهائم التي لا تعقل ولا تفهم من راعيها شيئًا إلا عن الاستجابة لتكاليف الشرع بجحودهم كحال ال
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داء فحسب؛ بل هم أضلُّ من البهائم  ِ
داء، فتأتي لا عن فهم ولكن لسمـاع الدعاء والن  ِ

الدعاء والن 

 ني نى نم نخ نح نج  مي مى مممخ مح مج لي لى لم لخ ُّ العجمـاء، قال تعالى: 

 ]الأعراف: َُِّّّ َّ ٍّ ٌّىٰ رٰ ذٰ يي يى يميخ يح يج هي هى هم هج

108.] 

هْمِ، والفهمُ فالأبكم 
َ
مِ والف

ُّ
قْدُ وسيلةِ التعل

َ
هم يجمعهم ف

ُّ
 والأخرس والأصم ونحوهم؛ هؤلاء كل

 ، هْمٍّ
َ
بصرُ؛ ولكنْ دون عَقْلٍّ وف

ُ
ها تسمعُ وت  على البهائم مع أنَّ

َ
 التكليفِ، ولهذا لا تكليف

ُ
والعقلُ مناط

ـا كان الكفارُ  ونَ آذانهم عن سمـاعِ الانتفاعِ ب-ولـمَّ الحقِ لئلا يعقلونه، ويُعْمُونَ بصيرَتَهُم عن الذين يُصِمُّ

غير  -الاهتداءِ بالحق الذي يُبصرون، ويُخرسون ألسنتهم عن النطق والإقرار بالحق الذي يعلمون 

 بالدابة التي لا تعقل من راعيها إلا دعاءً ونداءً؛ 
ً

م؛ ضربَ الله تعالى لهم مثلا
ُّ
منتفعين بوسائل التعل

داء، فقال تعالى: صوتًا تسمعه ولا تعقل من ِ
دت عليه عند الدعاء والن  ٹ ڤ ڤ چه إلا ما تعوَّ

: [، قال ابن عباس 101]البقرة:  چڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ  ڄڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ

نَادَى فتسمعُ ولا تعقلُ ما يُقال لها؛ كذلك الكافر؛ يسمع الصوت ولا يعقل. وعن قتادة 
ُ
مثل الدابة ت

ولا ينتفعون به ولا يعقلونه، عُمْيٌ عن الحق والهدى؛ فلا قال: صُمٌ عن الحق فلا يسمعونه؛ 

؛ فلا ينطقون به مٌ عن الحق 
ْ
 .(166)يبصرونه، بُك

  رد في شأن الأصم ونحوهو وقد 
ُ
 مصر ِ  أحاديث

ٌ
مع مَنْ يَحتجُّ بين يدي  يوم القيامة متحنه يُ بأنَّ  حة

 لمقتض ى التكليف في الدنيا
ً

ه ما كان أهلا م قريبًا من ، ومِن أشهر الأحاديث الله تعالى؛ أنَّ  ديثحما تقدَّ

ِ  بن سريعٍّ  الأسودِ 
يكون يوم القيامة رجل أصم لا يسمع شيئًا، ورجل "قال: صلى الله عليه وسلم بي النَّ  أنَّ  التميمي 

ا الأصمُّ  ،أحمق، ورجل هرم ا فيقول: رب لقد جاء الإسلام وما أسمع شيئًا، وأمَّ  ورجل مات في فترة؛ فأمَّ

رِمُ فيقول: رب لقد جاء ا الهَ الأحمق فيقول: رب لقد جاء الإسلام والصبيان يحذفونني بالبعر، وأمَّ 

ا الذي مات في الفترة فيقول: رب ما أتاني لك رسول، فيأخذ مواثيقهم الإسلام وما أعقل شيئًا، وأمَّ 

لو دخلوها لكانت عليهم بردًا  ؛دهار، قال: فوالذي نفس محمد بيادخلوا النَّ  هُ، فيرسل إليهم أنْ طِيعُنَّ ليُ 

 .(167)"وسلامًا

 الذي لا يفهم فاقدٌ للعقل في الدنيا؛ والعقلُ مقتض ى التكليف، فاحتجَّ على اللهفالأصمُّ الأبكمُ 

 على فهم الخطاب، 
َ
فين؛ القُدرة

َّ
ته، فجعل الله تعالى له كاملَ أوصافِ المكل بلت حجَّ

ُ
تعالى بذلك، وق
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ـا لم  ار؛ فلمَّ فه في عرصات القيامة، فأمره أمرَ حتمٍّ وإيجابٍّ بدخول النَّ
َّ
 على الامتثال، وكل

َ
والقُدرة

ار،  ا، فاستوجبَ بعصيانِهِ العذابَ؛ فكان مِنْ أصحابِ النَّ يستجب لامتثالِ مقتض ى الأمرِ كان عاصيًّ

الَ 112 ]الأنعام: چڭ ڭ ۇ ۇ  ڭۓ ۓ ڭ ے ھ ھ ھ ھ ےچ
َ
ا [؛ ق

ً
: صِدْق

ُ
تَادَة

َ
ق

 
ُ
ك
َ
بِ؛ ف

َ
ل
َّ
 فِي الط

ً
بَارِ، وَعَدْلا

ْ
خ
َ ْ
ا فِي الأ

ً
مَ. وأوضح ذلك ابن كثير بقُولِهِ: "صِدْق

َ
 فِيمَـا حَك

ً
الَ، وَعَدْلا

َ
لُّ فِيمَـا ق

ذِي 
َّ
عَدْلُ ال

ْ
هُوَ ال

َ
مَرَ بِهِ ف

َ
لُّ مَا أ

ُ
، وَك كَّ

َ
 ش

َ
 فِيهِ وَلا

َ
 مِرْيَة

َ
حَقٌّ لا

َ
بَرَ بِهِ ف

ْ
خ
َ
هَى عَنْهُ مَا أ

َ
لُّ مَا ن

ُ
 عَدْلَ سِوَاهُ، وَك

َ
لا

 عَنْ مَفْسَدة" اهـ
َّ

 يَنْهَى إِلا
َ

هُ لا إِنَّ
َ
بَاطِلٌ، ف

َ
 .(168)ف

هُ تعالى:  
َ
اهم بعد كمـال مقتض ى تكليفهم قول قَ اُلله تعالى بتكليفه إيَّ ڑ  ڑڈ ڈ ژ ژچ وصدَّ

ڇ  ڇ ڇ ڇچ[، وتوافق المقتض ى مع قوله تعالى: 128 ]الأنعام: چک ک کک

ة لأحدٍّ على الله في 162 ]النساء: چژ ژ ڑ ڑک ڈڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ [، فلا حُجَّ

درة على الآخرةالدنيا ولا في 
ُ
أ مَنْ لم تكن له ق فه في الدنيا لمقتض ى التكليف؛ هيَّ

َّ
أ مَنْ كل ، فكمـا هيَّ

فه، وعلى مقتض ى تكليفه له في  الآخرةالتكليف في الدنيا للتكليف في 
َّ
حاسبه؛ لكمـال عدله  الآخرةفكل

 بين جميع خلقه جل جلاله.

قِ في 
ْ
ط مْعِ والنُّ اقدِ السَّ

َ
م صحة تكليفِ ف ، لثبوت الخبر الصادق بذلك، الآخرةفظهر بمـا تقدَّ

 ولموافقته لأصول الشرع، وجريانه على وفق مقتض ى العقل الصحيح.

خروي  الاختباري  للمجنون 
ُ
 الأ

ُ
 المسألة الثالثة: التكليف

ة؛ وهو الجنون المطبق، وقد يكون المج ــيَّ ِ
 
ل
ُ
قْدُ العقلِ قد يكون بالك

َ
نون؛ مَنْ فقدَ عقله، وف

ـمَعْتُوهُ 
ْ
ا؛ ومنه ال  على المجنونِ، (169)نِسبيًّ

َ
 التكليف، فلا تكليف

ُ
، وكلاهمـا فاقدٌ للعقل، والعقلُ مناط

ـمَعْتُوهِ، ولهذا ورد في الحديث الجامعُ لأصولِ 
ْ
 عليه؛ قول النبي صلى  ومَنْ في حكمه؛ كال

َ
مَنْ لا تكليف

ى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ "الله عليه وسلم:  ِ حَتَّ
بِي  ، وَعَنِ الصَّ

َ
يقِظ

َ
ى يَسْت ائِمِ حَتَّ ، عَنِ النَّ لاثٍّ

َ
مُ عَنْ ث

َ
ل
َ
ق
ْ
رُفِعَ ال

ى يَعْقِل ـمَجْنُونِ حَتَّ
ْ
ى يَعْقِلَ "، وفي رواية: (170)"ال ـمَعْتُوهِ حَت 

ْ
متفق عليه عند العلمـاء . وهذا (171)"وعَنْ ال

ر (172)رحمهم الله تعالى ـمَعْتُوهِ لا يُتصوَّ
ْ
؛ إذ لا معنى لتكليفِ مَنْ لا يَفهمُ الخِطابَ، وكلٌّ مِن المجنونِ وال

 في الدنيا؛ والمرادُ بالجوازِ في الأثرِ 
ً

منهم فهمٌ للخِطابِ؛ لفقدهم العقلَ، فلا يجوز تكليفهم شرعًا وعقلا

 
ُ
اذ

َ
ف ة للجزاء يوم القيامة ، فلم(173)النَّ  .تقم عليهم الحجَّ

ڱ ڱ  ڱڳ ڳ ڱچ فإذا جُمع الأولون والآخرون ليوم الحساب، والأمر كمـا قال تعالى:  

 چں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھے
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، فيحتجون بين يدي الله 8، 9]الأعراف: 
ً
تهم قائمة [، فمـا مصير المجنون والمعتوه يومئذ؟ وتبقى حُجَّ

ِ صلى الله عليه وسلم قال: 
 يحاجون الله عز وجل؛ مولودٌ "تعالى؛ كمـا صح بذلك الخبر عن النبي 

ٌ
يأتي يوم القيامة أربعة

ـمَعْتُوهُ، وصاح"، وفي رواية: "صغيرٌ، والأحمقُ 
ْ
بُ فترةِ، ورجلٌ هَرِمٌ، فيقول الطفلُ المجنونُ، أو ال

بيُّ صلى الله عليه وسلم ِ قد بُعث النَّ
بيُّ صلى الله عليه وسلم، ويقول الكبيرُ: يا رب  ِ إنني صغيرٌ؛ ولم أسمع ما جاء به النَّ

 وأنا الصغيرُ: يا رب 

ِ بُعث النَّ 
ـمَعْتُوهُ: يا رب 

ْ
بيُّ صلى الله عليه وسلم والأطفالُ يقذفونني لا أعقل، ولم أفهم شيئًا، ويقول المجنونُ أو ال

 
ُ
، وما وصلتْ إليَّ رسالة

ُّ
ٍّ قط

ِ ما سمعت بنبي 
بالحجارة لا أعقلُ شيئًا، وصاحبُ الفترةِ يقول: يا رب 

، فهؤلاء يمتحنهم الله في عرصاتِ القيامةِ؛ فيخرُ 
ُّ
ار، ويقول لهم: رسولٍّ قط ج لهم لسانٌ من النَّ

 فيهاادخلوها؛ فإنْ دخلوها كا
ْ
قُوا

ْ
ل
ُ
 أ
ْ
بَوا

َ
 وأ

ْ
 .(174)"نت بردًا وسلامًا عليهم، وإنْ عَصَوا

فون بأمرٍّ ظاهرٍّ 
َّ
ة عليهم؛ فيُمتحنون يوم القيامة في عرصاتها، ويُكل فيُقيم الله تعالى الحُجَّ

ار اختبارًا وامتحانًا لطاعتهم فيمـا لو كانوا مؤهلين للتكليف في ؤ صريحٍّ في دلالته؛ فيُ  مرون بدخول النَّ

ار؛ ظهر أثر طاعته فيمـا لو كان  الدنيا، فمَنْ أطاع في العرصات واستجاب لأمر الله له بدخول النَّ

ة، ومَنْ أبى ولم يس ه سيمتثل ويُطيع؛ فيستحق بطاعته دخول الجنَّ فًا في الدنيا أنَّ
َّ
تجب لمقتض ى مكل

درته على 
ُ
ه إليه، وق ِ

ته لفهم خطاب الله تعالى المتوج  التكليف في عرصات القيامة؛ مع كمـال أهليَّ

ه سيعص ي ولن يُطيع؛ فيستحق  فًا في الدنيا أنَّ
َّ
الامتثال؛ فقد ظهر منها أثر العصيان فيمـا لو كان مُكل

ار، وذلك جزاءُ الظالمين العاصين.   بمعصيته دخول النَّ

ة في الدنيا بالرسالة؛ كالأطفال، يق ول شيخ الإسلام ابن تيمية: "ومَنْ لم تقم عليه الحجَّ

والمجانين، وأهل الفترات فهؤلاء فيهم أقوال؛ أظهرها ما جاءت به الآثار أنهم يمتحنون يوم القيامة، 

العذاب"  فيبعث إليهم مَنْ يأمرهم بطاعته، فإِنْ أطاعوه استحقوا الثواب، وإِنْ عصوه استحقوا

 .(175)اهـ

م صحة تكليفِ المجنون في  ؛ بعد اكتمـال قدرته على فهم خطاب الله الآخرةفظهر بمـا تقدَّ

درته على الامتثال؛
ُ
لثبوت الخبر الصادق بذلك، ولموافقته لأصول الشرع الصريح، وجريانه  تعالى، وق

قل الصريحعلى وفق مقتض ى العقل الصحيح؛ إذا العقل الصحيح لا يتنافى مع مقتض ى   .(176)النَّ

خروي  الاختباري  للطفل
ُ
 الأ

ُ
 المسألة الرابعة: التكليف

 ِ
 للإنسان؛ تبدأ منذ الولادة، وتستمر معه حتى يصلَ الطِفْلُ لِسِن 

ٌ
ة  عُمْرِيَّ

ٌ
 مرحلة

ٌ
الطفولة

رُ الأحكامُ تبعًا  ز؛ فتتغيَّ ِ
زِ وغير الـمُمَي  ِ

قُ بسببه بين الطفل الـمُمَي  ِ التمييزِ؛ والذي يُفرَّ
البلوغِ؛ مرورًا بِسِن 
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رِ الأحوالِ، وبناءً عليه؛ يمكن تقسيمُ  ، والثانية  لتغيُّ
ُ
ة
َ
ولى الطفول

ُ
ة إلى مرحلتين؛ الأ هذه المرحلة العُمْرِيَّ

 التمييزِ.
ُ
ة
َ
 مرحل

فمرحلة الطفولة؛ ما تكون قبل التمييز من بعد الولادة؛ ومرحلة التمييز؛ هي المرحلة التي 

ِق بين يمينه وشمـاله، ويأكل ويشرب وحده، ويقض ي حاجته
زًا؛ بحيث يُفر  ِ

 يصبح الطفل فيها ممي 

ابَ، ويَرُدُّ الجوابَ، فهذه علاماتٍّ تدلُّ على انتقاله من 
َ
ويستنجي وحده، وينتهي إلى كونه يَفْهَمُ الخِط

ستنبط بها المعاني"
ُ
، فتُعرَّف مرحلة (177)مرحلة الطفولة إلى مرحلة التمييز، فالتمييز؛ "قوة في الدماغ ت

ا
ً
ها؛ وصف متى انتهى إليه الصبيُّ كان مُدرك ه وما ينفعه التمييز بأنَّ  . (178)يعرف في الجملة ما يضرُّ

نة ٍّ معيَّ
؛ ولكنْ يُمكن (180)؛ وذلك لتفاوت القوى، واختلاف الأحوال(179)ولا ينضبط التمييز بسن 

رًا يدلُّ على ذلك، ولهذا جاء الحديث:  ِ
 
، واضربوهم عليها "أنْ تكون مؤش مروا أولادكم بالصلاة لسبعٍّ

، وفرقوا بينهم في المضاجع هًا إلى الصغير إذا (181)"لعشرٍّ ِ
بيُّ صلى الله عليه وسلم الأمر التعليميَّ بالصلاة متوج  ، فجعل النَّ

 سبعًا، ويُضاف إلى التوجيه الضربُ عند الامتناع عن الصلاة إذا بلغ عشرًا؛ لئلا ينشأ على قلة 
َ
بلغ

سِنُّ التمييز ما بين  الدين، والتهاون في شأن الصلاة، وهو دال  على بلوغ الطفل مرحلة التمييز، فتكون 

السابعة والعاشرة، والصغار متفاوتون في كمـال التمييز، فكون الأمرِ بالصلاة يتوجه إلى الصغير في 

ِ التمييز غالبًا، والامتناعِ عن الصلاة عند العاشرة موجبٌ للضرب؛ لكمـال 
السابعة مشعرٌ ببداية سن 

 في الجارية تمييزه، ودنو  
ً
ِ بلوغه؛ خاصة

ِ التمييز بين (182)سِن 
عت الأقوال في اعتبار سن  ، ولهذا تنوَّ

 .(183)السابعة إلى العاشرة

 ِ
ز من سن  ِ

، وضربهم عليها لعشرٍّ ما يدلَّ على اقتراب الممي  وفي أمر الأولاد بالصلاة لسبعٍّ

 ونحوها.
َ
 التكليف؛ ولهذا يُبدأ بتعليمه الصلاة

ز على  ِ
ِ الممي 

ف بالإيمـان، (184)أقوالٍّ وقد اختلف العلمـاء في تكليف الصبي 
َّ
؛ ثالثها التفصيل؛ يُكل

 .(185)أو بالصلاة، أو بالمكروهات والمندوبات، أو المراهق الذي قارب الاحتلام

هدِ للبنتِ، أو  ةِ، أو ظهورِ النَّ
َ
م ونحوه ــــ من نباتِ شعرِ العان

ُ
وتنقض ي مراحل الصغر ببلوغ الحُـل

نِ  ِ
 على  الحيضِ، أو الحملِ ــــ، أو تمامِ الس 

ً
 سنة

َ
رَة

ْ
؛ وهو خمسَ عَش

ُ
ِ الذي معه يلزمُ التكليف

الشرعي 

 .(186)أصح أقوال العلمـاء رحمهم الله

تْ عنده القُدرة 
َ
ـا ضَعُف زِ لـمَّ ِ

ز؛ لأنَّ الطفلَ غيرَ الـمُمَي  ِ
فبقي القول في الطفل الصغير غير الـمُمَي 

هْمِ الخطاب سقط عنه التكليف، ولهذا اتفق الأئمة عل
َ
مِ على ف

ْ
ى عدم تكليفه؛ ولكنْ اختلفوا في حُك
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شير 
ُ
صوصِ الواردةِ في شأنهم؛ وسأ ِ قبل البلوغ؛ وذلك لاختلافِ النُّ

مَنْ مات منهم على الإيمـان الفِطري 

 إليها فيمـا يلي من تمهيد.

ِ قبل 
فتمهيدًا للإشارة إلى اختلاف العلمـاء في حكم مَنْ مات مِنْ الأطفال على الإيمـان الفطري 

ة التي 
َّ
دون على الفطرة، وهذه الفطرة هي المل

َ
وضح بأنَّ أطفال المسلمين وأطفال المشركين يُول

ُ
البلوغ؛ أ

طروا 
ُ
طِروا 32 :]الروم َّسحسج خم خج حم حج جمُّ عليها؛ أي الإسلام، كمـا قال تعالى: ف

ُ
[، ف

خذ العهد والميثاق على بني آدم في قوله تعالى: 
ُ
[، 104]الأعراف:  َّئم ئز ئرّٰ ُِّّعليها يوم أ

ركت  وهذه
ُ
 للحق؛ لذلك لو ت

ٌ
 للعقائد الصحيحة، مريدة

ٌ
 من العقائد الفاسِدة، قابلة

ٌ
الفِطرة سليمة

مـا حُكِمَ  ، وإنَّ
ً
ـمَـا كانت إلا مُسْلِمَة

َ
سبة لآبائهم؛ كمـا ورد  دون مُوجِبِ التغيير؛ ل ِ

 
عليهم بالتغيير باعتبار الن

رَةِ..."في حديث الفطرة: 
ْ
فِط

ْ
ى ال

َ
دُ عَل

َ
ودٍّ يُول

ُ
لُّ مَوْل

ُ
م،  (188)، ومقتض ى الفطرة(187)"ك ِ

الإيمـانُ بالدين القي 

رَتَ اِلله التي 
ْ
م فِط ِ

 على بني آدم؛ فمَنْ مات صغيرًا فهو على العهد الأول؛ الدينِ القي 
ٌ
 قائمة

ٌ
ة فتلك حجَّ

اس عليها طرَ النَّ
َ
 .ف

قال الحسن البصري: عن الأسود بن سريع من بني سعد  غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع "قال:  

، فبلغ ذلك رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فاشتد عليه، ثم  غزوات،
َ
ة
َ
اتِل

َ
وا الـمُق

ُ
تَل
َ
ة بعد ما ق قال: فتناول القوم الذريَّ

ة"قال:  إنَّ ". فقال رجل: يا رسول الله، أليسوا أبناء المشركين ؟!. فقال: "؟!ما بال أقوام يتناولون الذريَّ

ها ليست  تولد إلا ولدت على الفطرة، فمـا تزال عليها حتى يبين  خياركم أولادُ المشركين، ألا إنَّ
ٌ
سْمَة

َ
ن

 يح  ُّ الحسن: والله لقد قال الله ذلك في كتابه، قال: . قال "عنها لسانها، فأبواها يهودانها، أو ينصرانها
، فمقتض ى هذا كونهم على الفطرة؛ (189)"[104 ]الأعراف: َّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ

م الإسلام. ِ
 يعني الدين القي 

ة حديث سمرة بن جندب  قال: كان رسول الله صلى الله عليه  وورد في شأن دخولهم الجنَّ

، قال: فنقصُّ عليه ما شاء الله أن "هل رأى أحد منكم رؤيا؟"وسلم مما يُكثِر أن يقول لأصحابه: 

ه قال لنا ذات غداة:  ، وإنَّ ي أتاني الليلة آتيان..."نقصَّ ِ
 
ا على روضةٍّ فأتي"فذكر الحديث، وفيه:  "إن

 في السمـاء، مُعتمةٍّ فيها من كل لون الربيع، وإذ
ً
ا بين ظهرَي الروضة رجلٌ طويلٌ لا أكاد أرى رأسه طولا

دان الذين حوله، فكل مولود مات على 
ْ
ا الوِل وإذا حول الرجلِ من أكثر ولدانٍّ رأيتُهم قط"،...، "وأمَّ

، (190)المشركين؟ فقال: "وأولاد المشركين" الفِطرة"، فقال بعض المسلمين: يا رسول الله؛ وأولاد

ة. هم في الجنَّ  ومقتض ى الحديث أنَّ
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هم بآب
ُ
ائهم؛ فقد سُئل النبي صلى الله عليه وسلم في الغزو عن ذراري المشركين؛ فقال صلى الله عليه وسلم: وورد في شأنهم إلحاق

هم ملحقون بآبائهم في الأحكام.(191)"هم مع آبائهم"  ، ومقتض ى ذلك أنَّ

ـا سُئل النبي صلى الله عليه وسلم عنهم كان الجواب: ف في (192)"الله أعلم بمـا كانوا عاملين" ولـمَّ
ُّ
، ومقتضاه التوق

 شأنهم ومصيرهم، و رد علم ذلك إلى الله تعالى؛ فهو أعلم بمـا كانوا عاملين.

ـا سمع أمَّ المؤ  ن لـمَّ تقول في طفل من الأنصار  رضي الله عنهامنين عائشة ولم يقرَّ النبي صلى الله عليه وسلم بالتزكية للمعيَّ

ة؛ لم يعمل سوءًا، ولم يُدركه ذنب"؛ فقال لها  م: "طوبى له عصفور من عصافير الجنَّ
ُ
مات قبل الحُل

وَغير ذلك يا عائشة..."
َ
، ومقتض ى هذا عدم جواز تزكيتهم؛ فالله أعلم بمصيرهم في الآخرة، (193)صلى الله عليه وسلم: "أ

 انوا عاملين.وبمـا ك 

ِ المؤمنين عائشة 
م 
ُ
بي صلى الله عليه وسلم عن حال أطفال رضي الله عنهاوورد أيضًا في شأنهم حديث آخر لأ ـا سألت النَّ ؛ لـمَّ

ضَاغِيَهُمْ 
َ
بي صلى الله عليه وسلم: "والذي نفس ي بيده لئن شئت لأسمعتك ت في  (194)المشركين يوم القيامة؛ فقال النَّ

ار" ه حديث لا يصحُّ ؛ (195)النَّ ار؛ إلا أنَّ  .(196)ومقتضاه أنَّ مصيرهم إلى النَّ

ف في 
َّ
صوص جعل طائفة من العلمـاء رحمهم الله تعالى تتوق فهذا الاختلاف القوي بين النُّ

،قال الإمام أبو عمر بن عبدالبر: "وإذا تعارضت الآثار (197)حكمهم في الآخرة، ومصيرهم يوم القيامة

ب أحوجب سقوط الحكم بها، 
َّ
ه لا يُعذ  طح ضم ُّ د إلا بذنب، لقوله تعالى: ورجعنا إلى أنَّ الأصل؛ أنَّ

 .(198)اهـ َّلم كي كى كمُّ [، وقوله:12]الإسراء: َّ غم غج  عم عج ظم

 إلى 
ُ
ر يُلجأ

َّ
ه يُصار إلى الجمع والتوفيق ما أمكن، فإن تعذ صوصُ؛ فإنَّ ومتى ما اختلفتْ النُّ

ر يُصار إلى الترجيح، فإنْ لم يُمكن الترجيحُ؛ 
َّ
اسخ منهمـا، فإنْ تعذ سخ ليُعمل بالنَّ

َّ
فيُطرُّ إلى معرفة الن

ة؛ للجمع اطراح المختلف فيه، ويُصار إلى المتفق عليه؛ الموافقِ للأصول  صوص المرعيَّ ة، والنُّ الشرعيَّ

 .(199)ق ما أمكنوالتوفي

ومِنْ خلال ما تقدم مِنْ تمهيدٍّ يمكن الإشارة إلى خلاف العلمـاء في حُكم الأطفال الذين ماتوا 

ِ قبل البلوغ، وقد ذكر الأئمة الخلاف في هذه المسألة، وناقشوا الأدلة، والخلاف 
على الإيمـان الفِطري 

ة. وقيل: في ذلك طوي هم في الجنَّ ل لا يتسع البحث لسرده، ولكنْ جملة الأقوال الواردة في المسألة؛ أنَّ

هم في النار. و  هم تحت المشيئة. أثالث: رأي إنَّ ة. أرابع: و نَّ هم خدم أهل الجنَّ هم بين المنزلتَين. وخامس: أنَّ نَّ

م آبائهم. وثامن: أنَّ 
ْ
ف فيهم. وسابع: حُكمهم حُك

ُّ
 .(200)الآخرةهم يُمتَحنون في وسادس: التوق



 
 
 

 

 142  
 

 
 

؛ فمن هنا يأتي القول  ٍّ صحيحٍّ
ِ نص 

ولعل هذا القول الأخير هو المذهب الذي لا إهمال فيه لأي 

ِ للأطفال يوم القيامة، ويتحدد مصيرهم بناءً على الأحاديث الواردة في امتحانهم في ب
خروي 

ُ
التكليف الأ

ار،  ؛ فمن اجتاز الامتحان، فهو من(201)القيامة عرصات ة، ومن لم يَجتزْ، فهو من أهل النَّ أهل الجنَّ

ـا سينتهي إليه مصير  بي صلى الله عليه وسلم: "الله أعلم بمـا كانوا عاملين"؛ فهو إخبار عمَّ لٌ لمجمل قول النَّ ِ
وذلك مفص 

ِ على مع
خروي 

ُ
ِ الأ

ةٍّ أو مَن مات صغيرًا دون الحُلم، فلا ينبغي إطلاقُ التزكيةِ، أو الحُكمِ الغيبي 
نٍّ بجنَّ

يَّ

؛ إلا ما ورد الخبرُ عن الصادقِ المصدوقِ صلى الله عليه وسلم بمصيره، فيبقى الأمر غيبًا محضًا، لا مجال فيه  نارٍّ

 للرأي.

ة الذين  ويُمكن توجيهُ الأحاديثِ الواردةِ في الأطفال بأن يُقال: إنَّ أطفال المسلمين في الجنَّ

. وكذلك ما (202)؛ لعلهم مِنْ جملة مَنْ اجتاز الامتحان في عرصات القيامةيحضنهم إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم

ة مِنْ أبناء المشركين؛ فلعلهم أيضًا ممَنْ اجتاز الامتحان يوم القيامة ، (203)ورد في شأن مَنْ يدخل الجنَّ

 
ُ
ِ الأ

ار؛ فذلك محمول على مَنْ لم يُطع في الأمرِ التكليفي  ، وبهذا تتفق وما ورد في دخولهم النَّ ِ
خروي 

ة ة، وتتوافق مع الأصول المرعيَّ صوص الشرعيَّ صوص أولى من (204)النُّ ؛ لأنَّ الجمع والتوفيق بين النُّ

سخ، أو الترجيح، أو التساقط
َّ
 .(205)المصير للن

ةِ، ولهذا يُدفنون في مقابر  ا ما ورد في إلحاقهم بآبائهم؛ فذلك مِنْ حيث الأحكامِ الدنيويَّ وأمَّ

؛ لكونهم لم يعملوا ما يُحاسبون عليه مِن (206)آبائهم ة ولا نارٍّ
ا في أحكام الآخرة فلا يُحكم لهم بجنَّ ، وأمَّ

مل:  َّيىيي يم يخ يح يج هيُّ مُوجِبِ الحساب، كمـا قال تعالى:  [، وقال جل وعلا: 82]النَّ

 لج كم كل كخُّ [، وقال تعالى: 28]الكهف:  َّنز نر مم ما لي لىلم كي كى كمُّ

[، وقال تبارك وتعالى: 491]البقرة:  َّنمنه نخ نح نج مم مخ مح مج له لملخ  لح

  .[06]الزخرف:  َّهييج هى هم هج ني نىُّ

ه مبني على العمل، لا على ما  ة؛ وأنَّ خرويَّ
ُ
ن الأصلَ في الحساب والمجازاة الأ ِ

ـبَـي 
ُ
صوص ت فهذه النُّ

ه ص ـا سُئل عنهم بقوله: "الله أعلم جرى في علم الله تعالى أنَّ ائرٌ إليه، ولهذا كان الجواب من النبي صلى الله عليه وسلم لـمَّ

بمـا كانوا عاملين"، فكان حكمهم جارٍّ على وفق شرع الله تعالى؛ أنْ لا حساب إلا من بعد الامتحان 

ار بمـا كسبت أيديهم؛ قال تعال ة أو النَّ  لج كم كل كخُّى: بالتكليف، فاستحقوا الجزاء بالجنَّ

مَنْ اجتاز الامتحان 491]البقرة:  َّنه نم نخ نح نج مم مخ مح مج له لملخ  لح
َ
[، ف
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ار؛ قال  ة، ومَنْ عص ى فقد خاب وخسر بدخول النَّ في عرصات القيامة بالطاعة فقد نجا وفاز بالجنَّ

 َّجحجم ثم ته تم تخ تح تجبه بم بخ بح بج ئه  ئم ئخُّ  تعالى:
 [.192 ]آل عمران:

ه لم قال شيخ الإسلام ابن تيمية ما  بعَ كافرًا، مع أنَّ
ُ
ضِرُ ط

َ
هُ الخ

َ
تَل
َ
حاصله: إن الغلام الذي ق

فًا في الدنيا، فإذا كان الأطفالُ وغيرُهم فيهم شقيٌ وسعيدٌ ــــ بناءً على ما عَلِمَ اُلله من حالهم 
َّ
يكن مكل

مَـا المانعُ مِن امتحانِ 
َ
هِمْ في القُبُورِ، وامتحانِهِمْ في يوم القيامة ـــــ، فلم يَمْنَعْ ذلك امتحانَهم في الدنيا؛ ف

 ، اوَةٍّ
َ
ق

َ
هَرَ مُقتض ى علمِ اِلله تعالى بمـا سيصيرون إليه مِنْ سَعَادَةٍّ أو ش

ْ
الآخرة في عَرَصَاتِ القيامة؛ ليَظ

بي صلى الله عليه وسلم: "الله أعلم بمـا كانوا عاملين"  ؟(207)ويصدق فيهم قول النَّ

لمـاء في الأطفال الذين ماتوا قبل البلوغ ما نصه: "...، وقال السيوطي في سياق ذكر أقوال الع

هم يُمتحنون في الآخرة للأحاديث الآتية في الباب بعده، وهذا ما صححه البيهقي في كتاب  الخامس: أنَّ

ه لا يناف ي الأحاديث؛ بل يقول بمـا دل عليه حديث الصحيحين أنهم في المشيئة، الاعتقاد، وعندي أنَّ

 امتنع  فيُمتحنون فمَنْ 
ُ
تِبَ له الشقاوة

ُ
ة، ومَنْ ك ارِ فيُــرَدَّ إلى الجنَّ  أطاعَ لدخولِ النَّ

ُ
تبَ له السعادة

ُ
ك

 والأقوالُ" اهـ
ُ
ار، وتجتمعُ الأحاديث  .(208)فيُسحبَ إلى النَّ

خرويَّ واقع على مَنْ مات مؤمنًا بالفِطرة قبل 
ُ
 الأ

َ
فظهر بمجموع ما انتهيت إليه أنَّ التكليف

م 
ُ
حُل

ْ
نٍّ الـ

، ولا يُحكمُ لمعيَّ ةٍّ ولا نارٍّ
ه لا يُحكم لهم بجنَّ هينَ أبناءِ المسلمينَ والمشركينَ؛ وأنَّ

َّ
مِنْ الأطفالِ اللا

ة على الله عز فون بامتحانهم في عرصات القيامة، فلا تبقى لهم حُجَّ
َّ
مـا يُكل ، وإنَّ ٍّ

وجل، بل  بحكمٍّ غيبي 

اس أجمعين، وه ة البالغة على النَّ ذا أجود ما قيل في حُكم مَنْ مات مؤمنًا بالفِطرة مِنْ عموم لله الحُجَّ

نَـــزَّل جميع الأحاديث
ُ
 .(209)الأطفال اللاهين، وعليه ت

خروي  الاختباري  للشيخِ الهَرِمِ 
ُ
 الأ

ُ
 المسألة الخامسة: التكليف

عِبَ؛ يُقال: هَرِمَ يَهْرَمُ فهُو هَرِمٌ؛
َ
ذا انتهى به الكِبَرُ إلى إ الهَـرَمُ؛ بالتحريك ثلاثيٌّ من باب ت

 (210)عْفِ الض  
َ
هُ، وضَعُف

ُ
ت وَّ

ُ
ارَتْ ق

َ
حَلَ جِسْمُهُ، وخ

َ
مُهُ، ون

ْ
هُ، وَرَقَّ عَظ بِرَ سِنُّ

َ
، وهو داءٌ يُصيبُ المرءَ إذا ك

نَدُ: 
َ
ف
ْ
دًا، وَال نَّ

َ
؛ حتى أصبحَ هَرِمًا مُف

َ
رِف

َ
خ

َ
هُ ف

ُ
 وَمَعَهُ  عَقْل

َّ
ونُ هَرَمًا إِلا

ُ
 يَك

َ
هَرَمُ، وَلا

ْ
ذ  ال ، وقد تعوَّ ارُ عَقْلٍّ

َ
ك
ْ
إِن

بيُّ صلى الله عليه وسلم من الهَرَمِ؛ فقال:   بِكَ مِنْ »النَّ
ُ
عُوذ

َ
سَلِ، وَالجُبْنِ وَالهَرَمِ، وَأ

َ
 بِكَ مِنَ العَجْزِ وَالك

ُ
عُوذ

َ
ي أ ِ

 
هُمَّ إِن

َّ
الل

بْرِ 
َ
ابِ الق

َ
 بِكَ مِنْ عَذ

ُ
عُوذ

َ
 بِكَ مِنَ »وفي حديث آخر: ، (211)«فِتْنَةِ الـمَحْيَا وَالـمَمَـاتِ، وَأ

ُ
عُوذ

َ
ي أ ِ

 
إِن
َ
اللهُمَّ ف

رَمِ 
ْ
مَغ

ْ
مِ، وَالـ

َ
ث
ْ
مَأ

ْ
هَرَمِ، وَالـ

ْ
سَلِ، وَال

َ
ك
ْ
ه داءٌ لا دواء له؛ بقوله صلى الله عليه وسلم: (212)«ال مْ يَضَعْ دَاءً »، وأوضح أنَّ

َ
َ ل

َّ
إنَّ اللَّ
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َّ

هُ دَوَاءً إِلا
َ
 وَضَع ل

َّ
هَرَمَ  إِلا

ْ
هَرَمُ ا«ال

ْ
بُهُ  لكِبَر، وقد جَعَل ، وال بِيهًا بِهِ؛ لأنَّ الـمَوْتَ يَتَعَقَّ

ْ
ش

َ
هَرَمَ دَاءً ت

ْ
النبيُّ صلى الله عليه وسلم ال

 .(213)كالأدْوَاءِ 

؛ بحيث يضعُف 
ُ
ــرَف

َ
نَدِ؛ وهو إنكارُ العقلِ الذي يُصاحبه الخ

َ
 الف

َ
ة ـا كان الهَرَمُ مَظِنَّ دركه، إولـمَّ

 التكلي
َ
ةِ فلا يعي ما يقول؛ سقط رِفِ فاقدًا لوصفٍّ من أوصاف أهليَّ

َ
 عنه في الدنيا؛ لكون الخ

ُ
ف

؛  ِ
نيوي   عدمُ التكليفِ الدُّ

ُ
مُهُ كالمجنونِ مِنْ حيث

ْ
هْمِ الخطابِ، فأصبحَ حُك

َ
التكليفِ؛ وهو القُدرة على ف

مِهِ في 
ْ
 مَآلِهِ يومَ القيامة، وحُك

ُ
ة
َ
 الآخرةولكنْ بقي معرف

ٌ
ته قائمة  أنَّ حُجَّ

ً
ة تْ في جُملة ؛ خاصَّ

َ
بِل
ُ
؛ ولذلك ق

 للتكليف في الدنيا.
ً

لا ه لم يكن مؤهَّ  مَنْ احتج بين يدي ربه في عرصات القيامة؛ أنَّ

ِ أنَّ الهَرِمَ يُمتحن يوم القيامة في جُملة مَنْ يُمتحنون؛ كمـا في حديث 
بي  الأسود وقد صح عن النَّ

يكون يوم القيامة رجل أصم لا يسمع شيئًا، ورجل أحمق، ورجل "قال:  صلى الله عليه وسلم بيَّ النَّ  أنَّ   بن سريع

ا الأصم فيقول: رب لقد جاء الإسلام وما أسمع شيئًا، وأمَّ  ،هرم ا الأحمق ورجل مات في فترة؛ فأمَّ

رِمُ فيقول: رب لقد جاء الإسلام وما ا الهَ فيقول: رب لقد جاء الإسلام والصبيان يحذفونني بالبعر، وأمَّ 

ه، ا الذي مات في الفترة فيقول: رب ما أتاني لك رسول، فيأخذ مواثيقهم ليطيعنَّ ، وأمَّ أعقل شيئًا

 .(214)"لو دخلوها لكانت عليهم بردًا وسلامًا ؛ار، قال: فوالذي نفس محمد بيدهادخلوا النَّ  رسِلُ إليهم أنْ فيُ 

ِ مَنْ لم يمكن تكليفه شرعًا في الدنيا؛ 
لقصورٍّ في عقله حال فثبت بمـا تقدم صحة تكليف كل 

 على الامتثالِ، وذلك 
ُ
هْمِ الخطابِ، والقُدرة

َ
 على ف

ُ
سبة له، وهو القُدرة ِ

 
دون اكتمـالِ شرطِ التكليفِ بالن

نًا مِن الامتثالِ لمقتض ى  ِ
 
هِ إليه، مُتَمَك ِ

، قادرًا على فهم خطابِ التكليفِ المتوج  بجعله في أحسنِ تقويمٍّ

ه الخطاب ة، وإن عص ى  الخطابِ، ليصحَّ توجُّ إليه، ويُجازى بلازم ما عَمِلَ، فإنْ أطاع دخل الجنَّ

ارِ   بدخولِ النَّ
َ
 .استحق العُقُوبَة

هم يمتحنون في عرصات القيامة، ويُرْسَلُ إليهم هناك رسولٌ وإلى كل   قال الإمام ابن القيم: "إنَّ

ة، ومَنْ عَ  لَ الجنَّ
َ
، فمَنْ أطاع الرسولَ دَخ

ُ
ارَ؛ وعلى هذا فيكون مَنْ لم تبلغه الدعوة هُ النَّ

َ
ل
َ
دْخ

َ
صَاهُ أ

" اهـ
ُ
قُ الأحاديث

َ
تَواف

َ
هَا، وت ِ

 
ل
ُ
مْلُ الأدلةِ ك

َ
 ش

ُ
ار، وبهذا يتألف ة وبعضهم في النَّ  . (215)بعضهم في الجنَّ

وقال الحافظ ابن حجر: "وقد صحت مسألة الامتحان في حق المجنون، ومَن مات في الفترة من 

ن القيم: "فهذه الأحاديث يشد بعضها بعضا، وتشهد لها أصول الشرع . وقال اب(216)طرق صحيحة" اهـ

 .(217)وقواعده، والقول بمضمونها هو مذهب السلف والسنة، نقله عنهم الأشعري رحمه الله.." اهـ

فًا في الدنيا؛ لمكان ضعفٍّ في عَقْلِهِ حَالَ دون تكليفه، وثبت 
َّ
ـهَرِمُ لم يكن مكل

ْ
فالشيخُ الفاني ال

درتِهِ على  تكليفه يوم
ُ
القيامة كمـا في الخبر آنف الذكر؛ لمكان اكتمـالِ عَقْلِهِ المقتض ي لتكليفه، وق
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 ِ
بي  الامتثالِ، وذلك الذي تشهد له أصول الشرع وقواعده؛ فيُجازى كلٌّ بمـا عمل، ويتطابق مع قول النَّ

 : "الله أعلم بمـا كانوا عاملين".صلى الله عليه وسلم

خروي  التعجيزي  المطلب الثاني: 
ُ
 الأ

ُ
 التكليف

؛ ـــــ أعني ما ورد من أمرٍّ أو نهيٍّ  ِ
خروي 

ُ
ة الواردة في بابِ التكليفِ الأ صوص الشرعيَّ المتتبع للنُّ

فين يوم القيامة ـــــ؛ يجد ور 
َّ
د بعضها على سبيلِ التعجيزِ المقابِلِ لجنايتهم في الدنيا، الـمُوجِبِ و للمكل

ةٍّ لا يقدرون على لتعذيبهم نظير ما اقترف وا في الدنيا من كبائر الذنوب، فيُؤمرون بأوامر تعجيزيَّ

هًا إليهم لعجزهم عن الامتثال؛ وذلك لكونهم اد   ِ
 في الحياة الدنيا ما تنفيذها؛ ليكون العقاب متوج 

ْ
عوا

 اِلله، فعوقبوا بنظير ما اقترفوا؛ 
َ
درة

ُ
مـا ضاهوا به ق درة لهم على فعله حقيقة، وإنَّ

ُ
ليكون أدعى لا ق

ايَةِ بِهِمْ، وبعضهم يُعذب بمثل ما ضاهى به خلق الله تعالى؛ بأنْ يخلق الله تعالى له أنفسًا كان 
َ
ــك ِ
للن 

رين  ِ
به نظير ما ضاهى به خلق الله تعالى؛ وهذا في حال المصو  ِ

 
يُضاهي بها خلق الله في الدنيا؛ فتُعذ

بون المضاهين بتصويرهم لذوات الأرواح خلق الله تعالى
َّ
، أو يؤمرون بمـا يعجزون عن تنفيذه، فيُعذ

 لعدم قدرتهم على امتثال مقتض ى ما يؤمرون به؛ وهذا هو حال مَنْ يكذب في رؤياه ومنامه؛ وسيأتي.

رِينَ  ِ
رَوِي  التعْجِيزِي  للمُصَو 

ْ
خ
ُ
 الأ

ُ
ولى: التكليف

ُ
 المسألة الأ

رون للأحياء من ذوات الأرواح في الدنيا ورد   ِ
في شأنهم وعيد شديد؛ لكونهم يضاهون الله المصو 

دَّ »تعالى في خلقه؛ بنحتها وتمثيلها، أو بصناعة الأصنام لعبادتها؛ فمِنْ ذلك ما في الصحيحين: 
َ
ش

َ
إنَّ أ

رُونَ  ِ
ـمُصَو 

ْ
ابًا عِنْدَ اِلله يوم القيامة ال

َ
اسِ عَذ سائي؛ (218)«النَّ

َّ
 الن

ُ
، وقد أوضح معنى هذا الحديث رواية

قِهِ إِ »وفيها: 
ْ
ل
َ
َ فِي خ

َّ
ذِينَ يُضَاهُونَ اللَّ

َّ
قِيَامَةِ؛ ال

ْ
ابًا يَوْمَ ال

َ
اسِ عَذ دَّ النَّ

َ
ش

َ
 (219)«نَّ أ

ُ
، ويزيده إيضاحًا رواية

قُو »الصحيحين: 
ُ
ل
ْ
وْ لِيَخ

َ
، أ

ً
ة رَّ

َ
 ذ

ْ
قُوا

ُ
ل
ْ
يَخ

ْ
ل
َ
قِي؛ ف

ْ
ل
َ
خ

َ
قًا ك

ْ
ل
َ
قُ خ

ُ
ل
ْ
هَبَ يَخ

َ
نْ ذ مُ مِمَّ

َ
ل
ْ
ظ
َ
ى: وَمَنْ أ

َ
عَال

َ
ُ ت

َّ
الَ اللَّ

َ
 ق

ْ
ا

 
ً
عِيرَة

َ
 ش

ْ
قُوا

ُ
ل
ْ
وْ لِيَخ

َ
، أ

ً
ة سائي: (220)«حَبَّ

َّ
نْ »، وفي رواية الن

َ
قِيَامَةِ أ

ْ
 يَوْمَ ال

َ
ف ِ

 
ل
ُ
يَا ك

ْ
ن  فِي الدُّ

ً
رَ صُورَة مَنْ صَوَّ

يْسَ بِنَافِخٍّ 
َ
وحَ، وَل  فِيهَا الرُّ

َ
بُونَ يَوْمَ »، وفي الصحيحين: (221)«يَنْفُخ

َّ
وَرِ، يُعَذ صْحَابَ هَذِهِ الصُّ

َ
قِيَامَةِ، إِنَّ أ

ْ
ال

قْتُمْ 
َ
ل
َ
حْيُوا مَا خ

َ
هُمْ: أ

َ
الُ ل

َ
 (222)«وَيُق

 
ذِينَ »سائي بلفظ: ، وعند الن

َّ
وَرِ ال صْحَابَ هَذِهِ الصُّ

َ
إِنَّ أ

: (223)«يَصْنَعُونَهَا..
ْ
وا وضَاهَوا

ُ
رَف

َ
ت
ْ
هُ »، وجاء في الصحيحين الوعيدُ جزاءَ ما اق

َ
ارِ يُجْعَلُ ل رٍّ فِي النَّ ِ

لُّ مُصَو 
ُ
ك

 ِ
ل 
ُ
مَ بِك بُهُ فِي جَهَنَّ ِ

 
تُعَذ

َ
فْسًا؛ ف

َ
رَهَا ن  .(224)«صُورَةٍّ صَوَّ

هم ارتكبوا كبيرة  رين لذوات الأرواح؛ أنَّ ِ
فحاصل ما دلت عليه الأحاديث الواردة في شأن المصو 

، فيأتيهم 
ْ
من كبائر الذنوب؛ بمضاهاتهم الله تعالى في خلقه، فلا أحد أظلم منهم فيمـا اقترفوا وجَنَوا

بون الأمر تعج
َّ
 لها خصائص خلق الله تعالى؛ فيعجزون ويُعذ

ً
ة أو شعيرة ة أو حبَّ يزًا لهم؛ بأن يخلقوا ذرَّ
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لمكان عجزهم، ويؤمرون بنفخ الروح فيمـا صوروا من ذوات الأرواح؛ ليستكملوا مضاهاتهم الله تعالى 

روا، ويُقال لهم: أحيوا  بون، في خلقه بنفخ الروح؛ فيعجزون عن نفخ الروح فيمـا صوَّ
َّ
ما خلقتم فيُعذ

بهم، فيكون جزاؤهم مِنْ جنس  ِ
 
عذ

ُ
ِ صورة ضاهوا بها خلقه نفسًا ذات روح ت

ويجعل الله تعالى لهم بكل 

بون بمـا خلقت أيديهم؛ ليكون أنكى في تعذيبهم وتبكيتهم وتوبيخهم.
َّ
 عملهم، فيُعذ

هُ »قوله في الحديث: ف
َ
تْحِ « يَجْعَلُ ل

َ
هُوَ بِف

َ
يَاءِ مِنْ الجَعْلِ؛ بمعنى التصيير،  بالبناء للفاعل؛ ف

ْ
ال

نَّ تكون 
َ
مِ به، ويحتمل أ

ْ
عِل

ْ
ضْمِرَ لِل

ُ
ى أ

َ
عَال

َ
ُ ت

َّ
اعِلُ هُوَ اللَّ

َ
ف
ْ
هُ »وَال

َ
نَّ « يُجْعَلُ ل

َ
بالبناء للمفعول؛ ومَعْنَاهَا أ

نْ يُجْعَلَ فِيهَا رُوحٌ؛ أي يُن
َ
بُهُ بَعْدَ أ ِ

 
عَذ

ُ
رَهَا هِيَ ت تِي صَوَّ

َّ
 ال

َ
ورَة بَاءُ فِي افخ فيهالصُّ

ْ
ونُ ال

ُ
ك
َ
ِ »، وَت

ل 
ُ
؛ بِمَعْنَى فِي؛ «بِك

 
ْ
ونُ ال

ُ
بُهُ؛ فتَك ِ

 
صٌ يُعَذ

ْ
خ

َ
انِهَا ش

َ
ِ صُورَةٍّ وَمَك

ل 
ُ
هُ بِعَدَدِ ك

َ
نْ يُجْعَلَ ل

َ
رها، وَيَحْتَمِلُ أ ِ صورة صوَّ

بَاءُ أي في كل 

ة؛ وتفيد التعليل  .(225)للسببيَّ

هُ: 
ُ
وْل

َ
قِيَامَةِ »وق

ْ
 يَوْمَ ال

َ
ف ِ

 
ل
ُ
يْسَ بِنَافِخٍّ  ك

َ
وحَ وَل  فِيهَا الرُّ

َ
نْ يَنْفُخ

َ
 يَقْدِرُ «أ

َ
هُ، ولا

َ
ق ِ
و 
ُ
زِمَ ذلك وط

ْ
ل
ُ
؛ أي: أ

، وفِي رِوَايَةِ:  ِ حَالٍّ
ل 
ُ
ى ك

َ
بُ عَل

َّ
يُعَذ

َ
الِ؛ ف

َ
ى الامْتِث

َ
يْسَ بِنَافِخٍّ فِيهَا »عَل

َ
وحَ وَل  فِيهَا الرُّ

َ
ى يَنْفُخ بُهُ حَتَّ ِ

 
َ يُعَذ

َّ
إِنَّ اللَّ

َ
ف

بَدً 
َ
ى»، وَاسْتِعْمَـالُ «اأ ى: « حَتَّ

َ
عَال

َ
هُ ت

ُ
وْل

َ
ظِيرُ اسْتِعْمَـالِهَا فِي ق

َ
خياط»هُنَا ن

ْ
ِ ال

جَمَلُ فِي سَم 
ْ
ى يَلِجَ ال ا «حَتَّ

َ
ذ
َ
، وَك

ى ا حَتَّ
َ
ذ
َ
عَلُ ك

ْ
ف
َ
 أ

َ
هُمْ: لا

ُ
وْل

َ
ك ق

ْ
الَ ال

َ
رَابُ، ق

ُ
غ
ْ
 يَشِيبَ ال

َ
لِيفِ مَا لا

ْ
ك
َ
هُ مِنْ ت نَّ

َ
اهِرُهُ أ

َ
: ظ يْسَ رْمَانِيُّ

َ
اقُ؛ وَل

َ
 يُط

وْبِيخِهِ، وَ 
َ
 فِي ت

ٌ
ة
َ
غ
َ
اهُ، وَمُبَال

َ
عَاط

َ
ـا ت هَارُ عَجْزِهِ عَمَّ

ْ
عْذِيبِهِ، وَإِظ

َ
ولُ ت

ُ
صْدُ ط

َ
ق
ْ
مَـا ال لِكَ؛ وَإِنَّ

َ
ذ
َ
بْحِ ك

ُ
بَيَانُ ق

 .(226)فِعْلِهِ 

وْلِهِ: 
َ
 مِنْ ق

ُ
قِيَامَةِ »ويؤخذ

ْ
 يَوْمَ ال

َ
ف ِ

 
ل
ُ
يومَ القيامةِ، وفيه رَدٌّ  ؛ دليلٌ صريحٌ على جوازِ التكليفِ «ك

نَّ 
َ
ى مَنْ زَعَمَ أ

َ
ابٌ، وهو  الآخرةعَل

َ
فْسُهُ عَذ

َ
هُ ن نَّ

َ
يْسَ مُمْتَنِعًا؛ لِأ

َ
 ل

َ
لِيف

ْ
ك ا التَّ

َ
، بل إنَّ هَذ لِيفٍّ

ْ
ك
َ
يْسَتْ دَارَ ت

َ
ل

بَ العذابُ مع العجز ابٌ؛ ولهذا ترتَّ
َ
يْهِ عِق

َ
بُ عَل رَتَّ

َ
 يَت

ً
؛ لكونه عَمَلا  حقيقيٌّ

ٌ
لِيف

ْ
ك
َ
عن الامتثال بنفخ  ت

 
ْ
؛ ولو كان خل ر من حيوانٍّ ةٍّ »ق الروح فيمـا صوَّ رَّ

َ
وحُ، «ذ ؛ أي نملةٍّ صغيرةٍّ يكون فِيهَا الرُّ ِ

ر 
َّ
؛ واحدةِ الذ

؛  عِيرةٍّ
َ
ةٍّ أو ش ةِ أو حَبَّ رَّ

َ
 فيمـا خلق من ذ

ً
بَ العقابُ مع العجز عن مضاهاة اِلله حقيقة  »وترتَّ

ْ
قُوا

ُ
ل
ْ
يَخ

ْ
ل
َ
ف

 
ً
ة رَّ

َ
 »من جمادٍّ ليس له جرمٌ محسوسٌ، أو ؛ أي هباءً «ذ

ً
ة رَّ

َ
قُ « ذ

ْ
ل
َ
تِي هِيَ خ

َّ
ةِ ال رَّ

َّ
هَذِهِ الذ

َ
 بِنَفْسِهَا ك

ُ
ف تَصَرَّ

َ
ت

عْمٌ 
َ
وحُ؛ لها ط عِيرٍّ يكون فِيهَا الرُّ

َ
وْ ش

َ
ةٍّ أ

َ
 حِنْط

َ
ة  حَبَّ

ْ
قُوا

ُ
ل
ْ
يَخ

ْ
ل
َ
لِكَ ف

َ
ذ
َ
ى، وَك

َ
عَال

َ
ِ ت

َّ
نْبُتُ  ،اللَّ

َ
زْرَعُ وَت

ُ
لُ وَت

َ
ؤْك

ُ
ت

ى، وَهَ وَيُوجَدُ 
َ
عَال

َ
ُ ت

َّ
قُهُ اللَّ

ُ
ل
ْ
ذِي يَخ

َّ
ِ ال

حَب 
ْ
حْوِهِمَا مِنَ ال

َ
عِيرِ وَن

َّ
ةِ وَالش

َ
حِنْط

ْ
ةِ ال ه فِيهَا مَا يُوجَدُ فِي حَبَّ

ُّ
ا كل

َ
ذ

مْرٍّ مقتضاه التَعْجِيزُ؛ لتظهر حقيقة زيفهم في مضاهاتهم اَلله تعالى في 
َ
 حقيقيٌّ يوم القيامة بأ

ٌ
تكليف

ب على ذل  خلقه، ويترتَّ
ْ
وا

ُ
رَف

َ
ت
ْ
 واق

ْ
، وجَنَوا

ْ
رُوا  وصَوَّ

ْ
 .(227)ك تعذيبُهُمْ بمـا ضَاهَوا
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قِيَامَةِ »فثبت بمقتض ى قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: 
ْ
 يَوْمَ ال

َ
ف ِ

 
ل
ُ
رين «ك ِ

ِ للمصو 
خروي 

ُ
؛ صحة التكليف الأ

ه تكليف بأمرٍّ تعجيزي؛ يقتض ي تعذيبَهُمْ بمـا ضَ  .المضاهين لخلق الله تعالى، وأنَّ
ْ
 اهَوا

ا  خروي  التعجِيزي  لمدعي الرؤيا كذبا
ُ
 الأ

ُ
 المسألة الثانية: التكليف

بأ؛ أي الخبر، والإنباء؛ أي   من النَّ
ٌ
ة مشتقة بوَّ ة؛ والنُّ بوَّ الرؤى شأنها عظيم؛ إذ هي جزء من النُّ

 (228)الإعلام
ُ
بَة

َ
ل
َ
مٌ، أو غ

ْ
لُ به عِل ة؛ خبرٌ ذو فائدةٍّ عظيمةِ يُحَصَّ بوَّ ، وقد ثبت في الحديث: ، فالنُّ ٍّ

ن 
َ
ظ

رْبَعِينَ جُزْءً »
َ
ةٍّ وَأ

الِحِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّ جُلِ الصَّ  مِنَ الرَّ
ُ
حَسَنَة

ْ
يَا ال

ْ
ؤ ةِ  االرُّ بُوَّ يَا  »، وفي رواية: (229)« مِنَ النُّ

ْ
رُؤ

رْبَعِينَ جُزْءً 
َ
ةٍّ وَأ

ؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّ
ُ ْ
ةِ  االم بُوَّ ِ ، وهي من بقايا ال(230)« مِنَ النُّ

بي  ة بعد انقطاعها بموت النَّ ـبُوَّ نُّ

بيين صلى الله عليه وسلم ِ
رَاتُ »؛ كمـا ورد في الحديث:   خاتم الن  ِ

 
ـمُبَش

ْ
ةِ إِلا ال بُوَّ مْ يَبْقَ مِنَ النُّ

َ
وا « ل

ُ
ال
َ
رَاتُ   : ، ق ِ

 
مُبَش

ْ
الَ   ؟ وَمَا الـ

َ
  : ق

«  
ُ
الِحَة يَا الصَّ

ْ
ؤ ئى ئى ئى ی چ السلام وحيٌ؛ ومنها قول الله تعالى:، بل رؤيا الأنبياء عليهم (231)  « الرُّ

 چتى تي ثج ثم ثى ثي جح تمبى بي تج تح تخ بمی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ

[، ومنها 122الصافات: ] چٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ڀڀ ڀ ڀچ [، ثم جاء بعدها:124]الصافات: 

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ  ۇۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭچ  قوله تعالى:

 .[40]الفتح:  چې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ېۉ ۉ

؛ كمـا ورد في الحديث:  
ُ
بيُّ صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة لُ ما بُدِئَ به النَّ لُ مَا بُدِئَ بِهِ »ولهذا أوَّ وَّ

َ
أ

يَا إِلا جَاءَ 
ْ
 يَرَى رُؤ

َ
انَ لا

َ
ك
َ
وْمِ، ف  فِي النَّ

ُ
ة
َ
ادِق يَا الصَّ

ْ
ؤ وَحْيِ الرُّ

ْ
ِ صلى الله عليه وسلم مِنَ ال

َّ
بْحِ تْ مِ رَسُولُ اللَّ قِ الصُّ

َ
ل
َ
لَ ف

ْ
، (232)« ث

 لا تكون إلا 
ُ
ة ة، والنبوَّ بوَّ ولهذا أصبح الكذب في الرؤى جُرمًا عظيمًـا؛ لأنَّ الرؤيا الصادقة جزءٌ من النُّ

راه ما لم يَره، وأعطاه جُزءً 
َ
اه؛  اوحيًا، والكاذب في رؤياه يزعم أنَّ الله تعالى أ ة لم يُعطه إيَّ بوَّ من النُّ

 َّئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير  ىٰ ني نى نن نمُّ قوله تعالى: فدخل في عموم 
[، فانتهى الكاذب في رؤياه إلى الكذب على الله تعالى؛ بزعمه أنَّ الله تعالى أراه ما لم ير 83]الأنعام: 

ة الإنباء الصادق  وَّ حقيقة في منامه، أو المعنى أن الرؤيا إنباء صادق من الله لا كذب فيه، كمـا أنَّ النبُّ

 .من الله الذى لا يجوز عليه الكذببالوحي 

بحًا، وأقبَحَهُ  
ُ
ة في صدق الخبر عن الغيب فمـا أشدَّ ذلك جُرمًا، وأعظمَهُ ق وَّ فأشبهت الرؤيا النبُّ

؛ ولهذا ورد في الحديث: 
ً
رَ »فِريَة

َ
مْ ت

َ
نْ يُرِيَ عَيْنَهُ مَا ل

َ
فِرَى أ

ْ
رَى ال

ْ
ف
َ
نبُه؛   .(233)«إنَّ مِنْ أ

َ
م ذ

ُ
مـا عَظ لكونه وإنَّ

ةِ، بيْنمـا هو في  بوَّ ى، وجُزءٌ مِن النُّ
َ
، وهي مِنَ اِلله تعال

َ
ادِقة يا الصَّ

ْ
ؤ ى؛ بادعائه الرُّ

َ
بَ على اِلله تعال

َ
كذ

 الحَقيقةِ لم يَنَلْ شيئًا مِنها، ولا يستحقها.
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مٍّ لم »وقد ورد الوعيد الشديد على مَنْ كذب في رؤياه؛ كمـا في الحديث: 
ُ
م بِحُل

َّ
حَل

َ
 مَنْ ت

َ
ف ِ

 
ل
ُ
يَرَه ك

يْن، ولن يَفْعَلَ 
َ
عِيرَت

َ
م بضم الحاء وسكون (234)«أن يَعْقِد بين ش

ْ
ـحُل

ْ
مِ وافتراءُهُ، وال

ْ
ـحُل

ْ
 ال

ُ
ف

ُّ
مُ؛ تكل

َّ
، والتَحَل

هَا 
ُ
تْلُ إحداهما بالأخرى، وربط

َ
يْن: ف

َ
ائم، والمراد بالعقد بين الشعيرت اللام أو ضمها وجهان؛ ما يراه النَّ

 تعج وبها، وه
ٌ
، ونوعٌ من العذاب يتوجه إليه؛ لمكان عدم قدرته على الامتثال؛ جزاء الافتراء تكليف يزيٌّ

ضِها عند الله عز وجل، 
َ
ها، وأبغ ِ

نُونِ الكذبِ وأشد 
ُ
ـمَنَام، وإراءة عَيْنِهِ ما لم تره، وهذا مِنْ أقبحِ ف

ْ
في ال

سِ عَمَلِهِ 
ْ
ابُهُ مِن جِن

َ
 .فيكون عِق

مُ   ِ
 
ـمُتَحَل

ْ
ف ال

َّ
ـا تكل فه اُلله في  فلمَّ

َّ
ل
َ
ذِبَ على الله في الدنيا، ك

َ
ضربًا مِنَ المستحيلِ؛ إذ  الآخرةالك

ا، فأصبحَ 
ً
اق

َ
وع جَزاءً وِف مـا هو التعذيبُ بهذا النَّ عُ إليه شعيرتان ليعقدَ بينهمـا وليس بعاقد أبدًا، وإنَّ

َ
دف

ُ
ت

ذِ 
َ
دَّ مِنَ الوَعِيدِ على الك

َ
ذِبِ في المنامِ أش

َ
ذِبٌ على الوَعيدُ على الك

َ
ذِبَ في المنامِ ك

َ
ظةِ؛ لأنَّ الك

َ
بِ في اليق

ؤيا جزءً  وْنِ الرُّ
َ
ةِ. ااِلله تعالى؛ لِك ـبُوَّ  مِن أجزاءِ النُّ

ولعل وجه تكليفه العقد بين شعيرتين؛ أنَّ المنام والرؤيا شعور ليس محسوسًا، فوافق في 

ؤى مبنيٌّ على الرموز ا ا، وبابُ الرُّ
ً
ستوحى من دلالات الألفاظ والأحوال في اشتقاقِهِ الشعير لفظ

ُ
لتي ت

 المنام، ولعل هذا وجه التوافق بين الشعيرتين والشعور في المنام؛ والله أعلم.

 يوم القيامة، 
ً
، واقعٌ حقيقة ِ

خرويَّ ثابت بالدليل الشرعي 
ُ
 الأ

َ
فيُستفاد من الحديثِ أنَّ التكليف

هُ في الأحكام، قال الله تعالى:لا مجالَ لإنكاره، أو تأويله؛ إذ الأصلُ صدقُ 
ُ
 الشرع في الأخبار، وعدل

[، وقد اجتمع في الحديث الإخبارُ 112]الأنعام:  چڭ ڭ ۇ ڭۓ ۓ ڭ ےھ ھ ھ ےچ

ه  بَ العقابُ مع عدم الامتثالِ؛ وإنْ كان تكليفًا بمـا لا يُطاق؛ لكنَّ بالتكليف، والحكمُ بمقتضاه؛ وترتَّ

 فوقَ الوُسْعِ لا يمتنعُ شرعًا التكليف بهجائزٌ وواقع شرعًا، فمـا يشقُّ 
ً
 عظيمة

ً
ة ، فثبت حكمُ (235)مشق 

ِ بمـا قدمتُ؛ ولكنْ لا يُقاس على التكليف الدنيوي بحال.
خروي 

ُ
 التكليفِ الأ

رَوِي  الجزائي  
ْ
خ
ُ
 الأ

ُ
 المطلب الثالث: التكليف

 ِ
بي 
َّ
رَوِي  الجزائي  للن

ْ
خ
ُ
 الأ

ُ
ولى: التكليف

ُ
 بالشفاعة صلى الله عليه وسلمالمسألة الأ

فع؛ يعني (236)الشفاعة؛ هي التوسط بالخير للغير لجلب منفعة أو دفع مضرة
َّ
، مشتقة من الش

، فالشافع يضمُّ نفسه للمشفوع له لتحقيق منفعة له أو دفع مضرة عنه؛ (237)الزوج خلاف الوتر

 .(238)فيصبح شفيعًا له في تحقيق مقصده
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بيُّ صلى الله عليه وسلم ص ين والنَّ ِ
ه الله تعالى بهذا المقام من دون النبي  احب المقام المحمود يوم القيامة؛ خصَّ

]الإسراء:  چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈچعليهم الصلاة والسلام، قال الله تعالى: 

، وجاءت (239)[، وقد اختلف المفسرون في تعيين المراد من المقام المحمود في الآية على سعبة أقوال08

ة  بيُّ صلى الله عليه وسلم عن المقام المحمود الوارد في الآية، فقال: السنَّ نت المراد؛ وقد سُئل النَّ . (240)«هي الشفاعة»وبيَّ

ا، كلُّ أمةٍّ »وفي حديث ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 
ً
اس يصيرون يوم القيامة جث إنَّ النَّ

ها. يقولون: يا فلان اشف ؛ فذلك المقام المحمودتتبع نبيَّ  . (241)«ع لنا، حتى تنتهي الشفاعة إليَّ

اسُ يوم القيامة فأكون أنا »ث كعب بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وفي حدي  النَّ
ُ
يُبعث

 أن أقول، فذلك المقام على تل، ويكسوني ربي حلة خضراء، ثم يؤذن لي فأقول ما شاء الله وأمتي

 .(242)«لمحمودا

بي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة ؛ فمن تلكم الأحاديث؛ حديث (243)وقد تواتر حديث الشفاعة العظمى للنَّ

اس يوم القيامة، وهل تدرون بم ذاك؟!. يجمع الله يوم القيامة : »هريرة رضي الله عنه مرفوعًاأبي  أنا سيد النَّ

اس  الأولين والآخرين في صعيد واحد، فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر، وتدنو الشمس فيبلغ النَّ

من الغم  والكرب ما لا يطيقون، وما لا يحتملون، فيقول بعض الناس لبعض: ألا ترون ما أنتم فيه؟ 

رون ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟،.....، فيأتون فيقولون: يا محمد أنت رسول ألا ت

الله وخاتم الأنبياء، وغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن 

الله عليَّ ويلهمني من  فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فأنطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجدًا لربي، ثم يفتح

محامده وحسن الثناء عليه شيئًا لم يفتحه لأحد قبلي، ثم يقال: يا محمد ارفع رأسك، سلْ تعطه، اشفع 

الجنة من أمتك من لا حساب  أدخِلتشفع، فأرفع رأس ي فأقول: يا رب أمتي، أمتي، فيقال: يا محمد 

ة، وهم شركاء ال ناس فيمـا سوى ذلك من الأبواب، والذي عليه، من الباب الأيمن من أبواب الجنَّ

ة لكمـا بين مكة وهجر، أو كمـا بين مكة  نفس محمد بيده إن ما بين المصراعين من مصاريع الجنَّ

ختبئ دعوتي ألكل نبي دعوة يدعوها، فأريد أن »، وهذه الشفاعة هي المراد بقوله صلى الله عليه وسلم: (244)«وبُصْرَى 

 .(245)«شفاعة لأمتي يوم القيامة

نا صلى الله عليه وسلم يشفع فيها لفصل القضاء والحساب   ِ
ة بنبي  وهذه الشفاعة العامة لأهل الموقف خاصَّ

هم، 
ُّ
بين الخلائق، وهي المقام المحمود الذي وعده الله تعالى لنبينا محمدًا صلى الله عليه وسلم، يحمده عليها الخلائق كل

: لشدة الكرب الذي لحق بهم في أرض المحشر؛ ك قِ، فيَمْش ي حتى » مـا في روايةٍّ
ْ
ل
َ
ى بيْنَ الخ عُ لِيقُض َ

َ
يَشف
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هم
ُّ
هُ اُلله مَقامًا محمودًا، يحمَدُهُ أهلُ الجَمعِ كل

ُ
ةِ، فيَومَئِذٍّ يبعَث

قةِ الجَنَّ
ْ
 بحَل

َ
ذ
ُ
ن الله علينا  - .(246)«يأخ هوَّ

ه جوادٌ كريم ة بغير حساب؛ إنَّ  . -يوم الحساب، وأدخلنا الجنَّ

ا وجه اع ا؛ فلمـا ورد فيه من مقتضيات التكليف أمَّ ا جزائيًّ خرويَّ
ُ
تبار الشفاعة العظمى تكليفًا أ

ها مِنْ مقتضيات التكليف 
ُّ
جودُ والثناءُ والدعاءُ والرجاءُ كل وآثاره السابقة للإذن بالشفاعة؛ فالسُّ

 .وآثاره

ه محمد صلى الله عليه وسلم فيقول له:   ِ
يا محمد ارفع رأسك، سَلْ تعطه، اشفع »ثمَّ يأتي الأمر من الله تعالى لنبي 

ِ صلى الله عليه وسلم بقوله: «تشفع
بي  ، ثمَّ يعقبه الطلب من النَّ ِ

متي»، والأمر من صيغ التكليف الشرعي 
ُ
متي أ

ُ
، فيأتي «أ

ن في ة مِنْ أمتك مَنْ لا حساب عليه، مِنَ  أدخِليا محمد »الأمر بقوله:  الإذن من الله تعالى المضمَّ الجنَّ

ة ، فالأوامر صيغ تكليف؛ وقد وردت في الحديث، قال الإمام ابن الوزير: «الباب الأيمن مِنَ أبواب الجنَّ

"إيراد صيغة الأمر في خطاب مَن يفهم يُسمى تكليفًا؛ وإن لم يُرد حصول الامتثال، والفائدة فيه عنده 

ف، 
َّ
ه مكل فًا به كونه مخاطبًا به، والعقوبة فيه على زعمه على ترك هذا اعتقاد أنَّ

َّ
ومعنى كونه مكل

 . (247)الاعتقاد، لا على الامتثال" اهـ

ِ المخبر الآخرةولا يمتنع ورود صيغ التكليف وآثاره ومقتضياته في 
؛ لثبوت الدليل الشرعي 

ار" اهـبذلك؛ كمـا قال الإمام الخطابي: "آثار التكليف لا تنقطع إلا بعد  ة أو النَّ . (248)الاستقرار في الجنَّ

ص تدار جزاء؛ أنْ لا يقع في واحدة منهمـا ما يخ الآخرة"لا يلزم من أنَّ الدنيا دار بلاء و   : وقال الطيبي

 . (249)، وفيه الابتلاء والفتنة بالسؤال وغيره" اهـالآخرةبالأخرى؛ فإنَّ القبر أول منازل 

ا؛ لأنَّ الأوامرَ صيغُ  خرويًّ
ُ
م تسمية الأوامر الواردة في الشفاعة العظمى تكليفًا أ فصح بمـا تقدَّ

ا؛ لأنَّ الشفاعة العظمى تكون لفصل القضاء بين الخلائق،  ا جزائيًّ خرويًّ
ُ
، وكونه تكليفًا أ ٍّ

تكليفٍّ شرعي 

 . ِ
ا، ووقانا عذاب الجحيم-وانتهاء الحساب بالجزاء، فيصير كلٌّ لمصيره وجزائه الأخروي   ،خفف الله عنَّ

 . والله أعلم.-بفضله وكرمه

ار
َّ
رَوِي  الجزائي  بإخراج بعث الن

ْ
خ
ُ
 الأ

ُ
 المسألة الثانية: التكليف

پ پ پ پ  ٻٱ ٻ ٻ ٻچ  أهوال يوم القيامة وصفها الله تعالى بقوله:

ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ 

ةِ الأهوالِ الواقِعَةِ يومَ القِيامَةِ؛ إخراجُ 4، 1]الحج:  چڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ 
َ
[، ومِنْ جُمْل

ـا أرضعت، وتضع لهوله كلُّ ذات حمل حملها، ويجعل الولدان  ارِ؛ الذي يُذهلُ كلَّ مرضعة عمَّ بعثِ النَّ
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ِ رضي الله عنه: 
دري 

ُ
ى: يا آدمُ!. فيَقولُ »شيبًا، وهو الوارد في حديث أبي سعيد الخ

َ
يْكَ وسعديْكَ يقولُ اُلله تعال : لبَّ

 
ً
فٍّ تِسعَمـائةٍّ وتِسعة

ْ
ِ أل

ارِ؟ قال: من كل   النَّ
ُ
ارِ، قال: وما بَعْث  النَّ

َ
رجِْ بعْث

ْ
والخيرُ في يديْكَ، فيقولُ: أخ

ارَى؛ ومَا هُمْ 
َ
اسَ سُك نَّ

ْ
رَى ال

َ
هَا، وت

َ
اتِ حَمْلٍّ حَمْل

َ
لُّ ذ

ُ
ضَعُ ك

َ
وتِسعينَ، فعِندَها يَشيبُ الصغيرُ، وت

ارَى 
َ
نا ذلِكَ الواحدُ؟! قال: أبْشِرُوا؛ فإنَّ مِنكمْ بِسُك وا: يا رسولَ اِلله! وأيُّ

ُ
دِيدٌ. قال

َ
ابَ اِلله ش

َ
كِنَّ عَذ

َ
، ول

وا 
ُ
كون

َ
ةِ، أرجُو أنْ ت وا رُبُعَ أهلِ الجنَّ

ُ
ي بيدِهِ، أرْجُو أنْ تكون ذِي نفس ِ

َّ
، وال

ٌ
ف

ْ
، ومِنْ يأجُوجَ ومأجُوجَ أل

ً
رجُلا

ةِ، أرْ   أهلِ الجنَّ
َ
ث

ُ
ل
ُ
ةِ ث  أهلِ الجنَّ

َ
وا نِصف

ُ
وداءِ في (250)جُو أنْ تكون عرَةِ السَّ

َّ
 كالش

َّ
اسِ إلا ، ما أنتمْ في النَّ

مَةِ في ذِراعِ الحِمـارِ 
ْ
ق عْرَةٍّ بيضاءَ في جِلدِ ثوْرٍّ أسْوَدَ، أوْ كالرَّ

َ
دِ ثوْرٍّ أبْيضَ، أو كش

ْ
 .(251)«جِل

بي صلى الله عليه وسلم ةِ النَّ مَّ
ُ
لَ على أ فضَّ

َ
ه ت

َ
نيا و فالُله سُبحان بيُّ صلى الله عليه وسلم في الآخرة بالفضْلِ العظيمِ في الدُّ نُ النَّ ِ

، ويُبي 

ارِ يومَ القِيامةِ،  ي اُلله الكثيرَ مِن المسلمين مِن النَّ ِ
 يُنج 

ُ
ضلِ العظيمِ، حيث

َ
هذا الحديثِ بَعضَ هذا الف

ِ عن ذي الج
ي  يْك» :لال والإكرامفيُخبِرُ صلى الله عليه وسلم في الحديثِ القُدس ِ ى: يا آدَمُ! فيقول: لبَّ

َ
؛ «يَقولُ اُلله تعال

ك بعْدَ إِجَابةٍّ 
َ
 ل

ً
، «وسَعْدَيك»ولزُومًا لطاعتِك،  ،إجابة سْعِدْني إسعادًا بعْدَ إسْعادٍّ

َ
يرُ في »؛ أ

َ
والخ

نيا و «يَدَيك ير الدُّ
َ
ى له:  الآخرة؛ خ

َ
ها في يَدِيك، فيَقولُ اُلله تعال

ُّ
رِ »خزائنه كل

ْ
خ
َ
ارِ أ  النَّ

َ
اسِ بعْث ؛ «جْ مِن النَّ

ى: 
َ
لامُ: وما مِقدارُهم؟! فيَقولُ تعال لُ آدَمُ عليه السَّ

َ
لونها، فيَسأ

ُ
ها؛ وهم الأشقياء الذين يَدخ

َ
مِن »مَبعوث

غيرُ   وتِسعينَ، فعِندَه يَشِيبُ الصَّ
ً
فٍّ تِسْعَمـائةٍّ وتِسْعة

ْ
ل
َ
ِ أ
ةِ الهَولِ؛ إذ الهولُ يُضْعِف ال«كل  قُوَى ؛ مِن شِدَّ

 
ُ
 على ما ماتَ عليه، فيُبعَث

ُ
يبِ، ولا مانع من حمله على الحقيقةِ؛ لأنَّ مَنْ مات يُبعَث

َّ
ويُسرعُِ بالش

فلُ مِن هَولِ الموقف،  ِ
 
عَ ذلك يَشيبُ الط

َ
، فإذا وَق

ً
فلُ طِفلا ِ

 
ها»الط

َ
ضَعُ كلُّ ذاتِ حَمْلٍّ حَمْل

َ
؛ فمَن «وت

، فتَضَعُ حَ 
ً

ت حاملا
َ
 بُعِث

ً
ت حاملا

َ
زَعِ، مَات

َ
ها مِن الف

َ
ارى »مْل

َ
اسَ سُك رى النَّ

َ
دُوهين ذهلت عُقولٌ؛ «وت

ْ
؛ مَش

يسوا بسُكارَى من خمر، 
َ
هم ل دِيدٌ »غير أنَّ

َ
أكيدٌ على هَولِ الموقفِ.«ولكنَّ عَذابَ اِلله ش

َ
 ؛ ت

نا ذلك الواحِدُ؟! فقال صلى الله عليه وسلم:   رض ي الله عنهم: يا رسولَ الله، وأيُّ
ُ
حابة بْشِروا؛ فإنَّ »فقال الصَّ

َ
أ

فًا
ْ
جُوجَ أل

ْ
جُوجَ ومَأ

ْ
، ومِن يَأ

ً
دَّ المذكورَ في «منكم رَجُلا رنينِ السَّ

َ
ذينَ بَنى بسَبَبِهم ذو الق

َّ
ومُ ال

َ
، وهمُ الق

ى: 
َ
ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ې ې ې ې چ قولِه تعال

ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخبم بى بي تج تح تخ تم تىتي ثج ثم ثى ثي جح جم 

روجُهمـا مِن هذا 80 - 82]الكهف:  چحج حم خج خح خم سج سح سخ سم صح صم ضج
ُ
[، وخ

برى؛ كمـا قال الله تعالى:
ُ
 مِن علاماتِ الساعة الك

ٌ
دِ عَلامة دمِ أوِ السَّ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پ پ ڀ چ الرَّ
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 [. 122 - 89]الكهف:  چڄ

بيُّ صلى الله عليه وسلم بقوله:  ي بيَدِه»ثمَّ أقسَمَ النَّ ذي نفْس ِ
َّ
ها كيف يَشاءُ، وهذا «واِلله ال

ُ
ِف
، رُوحُي بيَدِه يُصَر 

ِ صلى الله عليه وسلم، 
بي  سَمِ النَّ

َ
ي أرْجو أنْ »الغالب من ق ِ

 
كونواإن

َ
ةِ »يا أهْلَ الإسلامِ والإيمـانِ « ت رَ «رُبُعَ أهْلِ الجنَّ بَّ

َ
، فك

بيُّ صلى الله عليه وسلم في عدَ  مـا زادَهُم النَّ
َّ
رون اَلله كل ِ

 رض ي الله عنهم سُرورًا بهذه البُشرى، ولم يزالوا يُكب 
ُ
حابة دِ مَن الصَّ

صفِ، أو الثل ِ
لثِ، أو الن 

ُّ
 إلى الث

َ
ة لون الجنَّ

ُ
ته مُقابلَ المؤمنين مِن يَدخ مَّ

ُ
 المؤمنين مِن أ

ُ
سبة ِ

 
ثين؛ وهذه ن

ة بزيادة الفضل،  مَّ
ُ
ة الله تعالى على الأ ، وقدْ تدرَّجَ الإخبار حسب مِنَّ

َ
ة لون الجنَّ

ُ
ذين يَدخ

َّ
ابقةِ ال مَمِ السَّ

ُ
الأ

ثرتِهم أنَّ عدَدَ المسلِمين في 
َ
ن لهم صلى الله عليه وسلم أنَّ سَببَ ك مَّ بيَّ

ُ
شرِكين كنِسبةِ ث

ُ
سبةِ لعددِ الم ِ

 
رِ بالن

َ
أرضِ المحش

اتئة  ِمة النَّ
مَةِ؛ أي الر 

ْ
ق ورٍّ أحمرَ، أوْ كالرَّ

َّ
عرَةٍّ سَوداءَ في جِلدِ ث

َ
ش

َ
سوَدَ، أو ك

َ
ورٍّ أ

َّ
عرَةٍّ بَيْضاءَ في جِلدِ ث

َ
من ش

ة المسلمين بين عموم الكافرين؛ ومنهم 
َّ
يأجوج ومأجوج، داخل ذِراعِ الدابة؛ وكلاهمـا كناية عن قل

 .(252)ن و والمنافق

ا؛ فلمـا ورد فيه من مقتضيات  ا جزائيًّ خرويَّ
ُ
ار تكليفًا أ ا وجه اعتبار الأمر بإخراج بعث النَّ أمَّ

م حيث؛  ِ
يْكَ وسعديْكَ والخيرُ في »التكليف وآثاره، في الحديث المتقد  ى: يا آدمُ! فيَقولُ: لبَّ

َ
يقولُ اُلله تعال

رجِْ 
ْ
 وتِسعينَ  يديْكَ، فيقولُ: أخ

ً
فٍّ تِسعَمـائةٍّ وتِسعة

ْ
ِ أل

ارِ؟ قال: من كل   النَّ
ُ
ارِ، قال: وما بَعْث  النَّ

َ
، «بعْث

ارِ »فقوله تعالى:   النَّ
َ
رجِْ بعْث

ْ
؛ وقد وردت في الحديث؛ أمرٌ تكليفيٌّ لآ «أخ  .دم صلى الله عليه وسلم، والأوامر صيغُ تكليفٍّ

ِ المخبرِ الآخرةضياتِهِ في ولا يمتنع ورود صيغِ التكليفِ وآثارِهِ ومقت 
؛ لثبوتِ الدليلِ الشرعي 

ار"  ة أو النَّ : "آثار التكليف لا تنقطع إلا بعد الاستقرار في الجنَّ ِ
مَ قولُ الإمامِ الخطابِي  بذلك، وقد تقدَّ

يبِيُّ (253)اهـ
 
دار جزاء؛ أنْ لا يقع في واحدةٍّ منهمـا  الآخرة"لا يلزم من أنَّ الدنيا دار بلاء و   أيضًا:  . وقال الط

صُّ بالأخرى؛ فإنَّ القبرَ أولُ منازلِ 
َ
 . (254)، وفيه الابتلاء والفتنة بالسؤال وغيره" اهـالآخرةما يُخ

ا؛ لأنَّ الأوامرَ صيغُ  خرويًّ
ُ
ار تكليفًا أ م تسمية الأمر الوارد في حديث إخراج بعث النَّ فصح بمـا تقدَّ

، وكو  ٍّ
ه صريحٌ في نهاية الأشقياء مِنْ بني آدم من الكافرين تكليفٍّ شرعي  ا؛ لأنَّ ا جزائيًّ خرويًّ

ُ
نه تكليفًا أ

 ، ِ
ار بفضله وكرمه-والمنافقين، فيصير كلٌّ منهم لمصيره وجزائه الأخروي  . -وقانا الله تعالى عذاب النَّ

 والله أعلم.

رَوِي  الجزائي  بالإذن لل
ْ
خ
ُ
 الأ

ُ
اعَةِ المسألة الثالثة: التكليف

َ
ف
َّ
 في الش

َ
افِعِين

َّ
 ش

ين والصديقين والشهداء والصالحين والملائكة أجمعين  ِ
افعين من المؤمنين؛ النبي 

َّ
شفاعة الش

م في حديث الشفاعة الطويل، ومن أشهر الأحاديث في  ثابتة في جملة من الأحاديث المتواترة؛ كمـا تقدَّ
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وَالذي نفس ى » :هذا الباب حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وفيه
َ
ار، ف صَ المؤمنون من النَّ

َ
ل
َ
حتى إذا خ

 اَلله في استقصاء الحق من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم 
ً
بيده! ما منكم من أحد بأشدَّ مناشدة

الذين في النار، يقولون: ربنا! كانوا يصومون معنا، ويصلون، ويحجون. فيقال لهم: أخرجوا من 

ارُ إلى نصف ساقية، وإلى عرفتم، فتحرم صورهم على  ار، فيخرجون خلقًا كثيرًا قد أخذت النَّ النَّ

فيها أحد ممن أمرتنا به. فيقول: ارجعوا؛ فمَنْ وجدتم في قلبه مثقال  يركبتيه. ثم يقولون: ربنا! ما بق

م دينار من خير فأخرجوه، فيخرجون خلقًا كثيرًا. ثم يقولون: ربنا! لم نذر فيها أحدًا ممن أمرتنا، ث

يقول: ارجعوا؛ فمَنْ وجدتم في قلبه مثقالَ نصفِ دينارٍّ من خير فأخرجوه، فيخرجون خلقًا كثيرًا. ثم 

يقولون: ربنا! لم نذر فيها ممن أمرتنا أحدًا. ثم يقول: ارجعوا؛ فمَنْ وجدتم في قلبه مثقالَ ذرةٍّ من خيرٍّ 

  «.خيرًا فأخرجوه، فيخرجون خلقًا كثيرًا. ثم يقولون: ربنا! لم نذر فيها

 »وكان أبو سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: إنْ لم تصدقوني بهذا الحديث فاقرءوا إنْ شئتم: 
َ

إنَّ اَلله لا

جْرًا عَظِيمًـا
َ
هُ أ

ْ
دُن

َ
 يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ ل

ً
كُ حَسَنَـة

َ
ةٍّ وَإِنْ ت رَّ

َ
الَ ذ

َ
ق
ْ
لِمُ مِث

ْ
فيقول الله عز وجل: «. »يَظ

 
ُ
ة
َ
عَتِ الملائِك

َ
ف

َ
عَ المؤمنونَ؛ ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من ش

َ
ف

َ
ونَ، وش بْيُّ عَ النَّ

َ
ف

َ
، وش

ة؛ يقال له:  ؛ قد عادوا حُمَمًـا، فيلقهم في نهرٍّ في أفواهِ الجنَّ
ُّ
ار؛ فيخرجُ منها قومًا لم يعملوا خيرًا قط النَّ

 
ُ
ة رُجُونَ كمـا تخرجُ الحِبَّ

ْ
يلِ؛ في حَمِ  (255)نَهْرُ الحياةِ، فيَخ ترونها تكون إلى الحجر أو إلى  ألايلِ السَّ

لِ  يكون أبيضَ  ِ
 
يْضِرُ، وما يكون منها إلى الظ

َ
خ

ُ
صَيْفِرُ وأ

ُ
فقالوا: يا «. الشجر؛ ما يكون إلى الشمس أ

ك كنتَ ترعى بالبادية. قال:  فيخرجون كاللؤلؤ في رقابهم الخواتم يعرفهم أهل الجنة، »رسول الله! كأنَّ

ة بغير عملٍّ عملوه، ولا خير قدموه. ثم يقول: ادخلوا يُقال: هؤلاء  عتقاءُ اِلله الذين أدخلهم الله الجنَّ

ة فمـا رأيتموه فهو لكم، فيقولون: ربنا! أعطيتنا ما لم تعط أحدًا من العالمين، فيقول: لكم  الجنَّ

عليكم عندي أفضل من هذا، فيقولون: يا ربنا أي ش يء أفضل من هذا؟ فيقول: رضاي فلا أسخط 

 .(256)«بعده أبدًا

ن صيغ الأمر في قوله:  فيقول: »، وقوله: «فيقال لهم: أخرجوا مَنْ عرفتم»فالحديث تضمَّ

، وهكذا تتكرر الأوامر من الله تعالى «ارجعوا؛ فمَنْ وجدتم في قلبه مثقال دينار من خير فأخرجوه

ِ مرةٍّ يرجعون ثم
مروا بإخراجه، وفي كل 

ُ
فيها أحد ممن  يربنا! ما بق»يقولون:  للشافعين ليُخرجوا مَنْ أ

ِ لهم فامتثلوا واستجابوا وشفعوا، وهذا صريح في «أمرتنا به
، ففهم الشافعون مقتض ى الأمر التكليفي 

ذن لهم فيها بالشفاعة لوصفٍّ لا 
ُ
ِ للشافعين بالأوامر الواردة التي أ

خروي 
ُ
التأكيد على التكليف الأ

الإمام ابن الوزير: "إيراد صيغة الأمر في خطاب مَن يفهم يُسمى  يتجاوزونه بحال، والتكليف كمـا قال
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ة أو (257)تكليفًا" اهـ . وقال الإمام الخطابي: "آثار التكليف لا تنقطع إلا بعد الاستقرار في الجنَّ

ار"  .(258)النَّ

متُ تسمية الأوامر الواردة في حديث شفاعة الشافعين من المؤمنين تكليفًا  فصح بمـا قدَّ

، وقد فهم الشافعون ذلك وصرحوا به، وامتثلوا مقتضاه؛  ٍّ
ا؛ لأنَّ الأوامرَ صيغُ تكليفٍّ شرعي  خرويًّ

ُ
أ

ا؛ لأنَّ  ا جزائيًّ خرويًّ
ُ
مروا بالشفاعة فيه وإخراجه، وكونه تكليفًا أ

ُ
ه صريحٌ في إخراج من بإخراج مَنْ أ

ة، ويصير كلٌّ  ار بفضل الله تعالى، ثمَّ بشفاعة الشافعين؛ ليدخلوا الجنَّ استوجبوا العذاب من الن 

 ، ِ
ة بغير حساب، وهو أرحم الراحمين-منهم لمصيره وجزائه الأخروي   .-مَنَّ الله علينا بدخول الجنَّ

رَوِي  الجزائي  
ْ
خ
ُ
 الأ

ُ
راطِ  المسألة الرابعة: التكليف ِ

 بالورودِ على الص 

ة والجمـاعة على وجوب الإيمـان بالصراط، والتصديق به ، لورود الأدلة (259)أجمع أهل السنَّ

م؛ أدقُّ من الشعر، وأحَدُّ من السيف، وأحمى  ه جسرٌ يُضرب على ظهراني جهنَّ ة، وأنَّ من القرآن والسنَّ

اس يمشون عل ة، وأنَّ النَّ
َّ
ه دحْض مزل م، ومكدوشٌ من الجمر، وأنَّ

َّ
يه بحسب أعمـالهم؛ فناجٍّ مسل

م؛  م، ومكدوس في نار جهنَّ
َّ
ار-مسل  . -أعاذنا الله من النَّ

 بالأقدامِ، وأنَّ 
ُ
اس، وأنَّ عليه حياتٍّ تأخذ ا يعبر عليه النَّ

ً
قال الإمامُ أحمدُ: "وأنَّ لله تعالى صراط

، ورُكبانً 
ً
 وسُعَاة

ً
اة

َ
. وقال الإمامُ أبو الحسن (260)ا وزحفًا" اهـالعبور عليه على مقادير الأعمـال مُش

 جسرٌ ممدود على جهنم، يجوز عليه العبادُ بقدر أعمـالهم، 
َ
: "وأجمعوا على أنَّ الصراط الأشعريُّ

هم يتفاوتون في السرعة والإبطاء على قدر ذلك" اهـ  .(261)وأنَّ

ا الدليل على إثبات الورود على الصراط من القرآن الكريم؛ فقول الله ک ک گ چ  تعالى:أمَّ

[، والمقصود 04، 01]مريم:  چگ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ گگ

بالورود العبور عليه؛ على أصح الأقوال؛ لمـا ثبت في ذلك عن السلف رض ي الله عنهم؛ منهم ابن 

قال الإمام ابن جرير: "وأولى الأقوال في ذلك بالصواب؛ قول مَنْ قال: يَرِدُهَا ، مسعود وابن عباس

الجميعُ ثم يصدُرُ عنها المؤمنون، فينجيهم الله، ويهوي فيها الكفار، ووُرودُهُموها هو ما تظاهرت به 

م، ومكدس 
َّ
م، فناجٍّ مُسَل الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من مرورهم على الصراط المنصوب على متن جهنَّ

 .(262)فيها" اهـ

ة فقد تواترت الأحاديث  ا السنَّ ؛ (263)المثبتة للورود على الصراط ضمن حديث الشفاعةوأمَّ

لَ مَنْ »أبي سعيد الخدري رضي الله عنه:  حديث ومن أشهرها وَّ
َ
ونُ أ

ُ
ك
َ
أ
َ
مَ، ف يْ جَهَنَّ

َ
هْرَان

َ
 بَيْنَ ظ

ُ
رَاط ِ

يُضْرَبُ الص 
َ
ف

سُلُ   الرُّ
َّ

حَدٌ إِلا
َ
مُ يَوْمَئِذٍّ أ

َّ
ل
َ
 يَتَك

َ
تِهِ، وَلا مَّ

ُ
سُلِ بِأ مْ، وَفِي يَجُوزُ مِنْ الرُّ ِ

 
مْ سَل ِ

 
هُمَّ سَل

َّ
سُلِ يَوْمَئِذٍّ الل مُ الرُّ

َ
لا

َ
، وَك
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هَا مِ  إِنَّ
َ
الَ: ف

َ
عَمْ. ق

َ
وا: ن

ُ
ال
َ
عْدَانِ؟. ق وْكَ السَّ

َ
يْتُمْ ش

َ
عْدَانِ، هَلْ رَأ وْكِ السَّ

َ
لُ ش

ْ
لِيبُ؛ مِث

َ
لا

َ
مَ ك وْكِ جَهَنَّ

َ
لُ ش

ْ
ث

دْرَ عِ 
َ
مُ ق

َ
 يَعْل

َ
هُ لا نَّ

َ
يْرَ أ

َ
عْدَانِ؛ غ مِنْهُمْ مَنْ يُوبَقُ بِعَمَلِهِ، السَّ

َ
عْمَـالِهِمْ؛ ف

َ
اسَ بِأ  النَّ

ُ
ف

َ
ط

ْ
خ

َ
، ت ُ

َّ
 اللَّ

َّ
مِهَا إِلا

َ
ظ

مَّ يَنْجُو
ُ
رْدَلُ ث

َ
  .(264)«وَمِنْهُمْ مَنْ يُخ

 وَال» :وفي حديث حذيفة بن اليمـان
ُ
ة
َ
مَان

َ ْ
رْسَلُ الأ

ُ
تَقُومَانِ جَنَبَتَيوَت

َ
حِمُ، ف رَاطِ يَمِينًا  رَّ ِ

الص 

بَرْ وَشِمَ 
ْ
ِ ال

مَر 
َ
يْءٍّ ك

َ
يُّ ش 

َ
ي أ ِ

م 
ُ
تَ وَأ

ْ
ن
َ
بِي أ

َ
تُ بِأ

ْ
ل
ُ
الَ حذيفة بن اليمـان: ق

َ
بَرْقِ، ق

ْ
ال
َ
مْ ك

ُ
ك
ُ
ل وَّ
َ
يَمُرُّ أ

َ
، ف

ً
الَ: ـالا

َ
قِ؟. ق

ِ ال
مَر 

َ
مَّ ك

ُ
ِيحِ، ث

ِ الر 
مَر 

َ
مَّ ك

ُ
، ث ةِ عَيْنٍّ

َ
رْف

َ
 يَمُرُّ وَيَرْجِعُ فِي ط

َ
يْف

َ
بَرْقِ ك

ْ
ى ال

َ
رَوْا إِل

َ
مْ ت

َ
ل
َ
جْرِي أ

َ
ِجَالِ، ت

ِ الر 
د 
َ
يْرِ، وَش

َّ
ط

 
ْ
عْمَـالُ ال

َ
عْجِزَ أ

َ
ى ت مْ؛ حَتَّ ِ

 
مْ سَل ِ

 
ِ سَل

رَاطِ، يَقُولُ: رَب  ِ
ى الص 

َ
ائِمٌ عَل

َ
مْ ق

ُ
ك بِيُّ

َ
هُمْ، وَن

ُ
عْمَـال

َ
ى يَجِيءَ بِهِمْ أ عِبَادِ؛ حَتَّ

الَ: وَفِي حَا
َ
 زَحْفًا، ق

َّ
يْرَ إِلا  يَسْتَطِيعُ السَّ

َ
لا

َ
جُلُ ف مِرَتْ الرَّ

ُ
ذِ مَنْ أ

ْ
خ

َ
 بِأ

ٌ
مُورَة

ْ
 مَأ

ٌ
ة
َ
ق
َّ
لِيبُ مُعَل

َ
لا

َ
رَاطِ ك ِ

تَي الص 
َ
ف

ارِ  دُوسٌ فِي النَّ
ْ
، وَمَك اجٍّ

َ
دُوشٌ ن

ْ
مَخ

َ
 .(265)«بِهِ، ف

اسُ  مَ يمرُ عليه النَّ ه جسرٌ ممدودٌ على متن جهنَّ : "مذهب أهل الحق؛ أنَّ وويُّ قال الإمام النَّ

هم؛ فالمؤمنونَ ينجُونَ على حسب
ُّ
ونَ فيها؛ عافانا اُلله الكريم،  كل

ُ
أعمـالهم ومنازلهم، والآخرون يَسْقُط

ه أدقُّ من الشعر، وأحدُّ من السيف، وهكذا جاء في رواية أبي سعيد"  .(266)والسلف يقولون: إنَّ

م؛ أدقُّ من   جسرٌ ممدودٌ على متنِ جهنَّ
ُ
؛ والصراط

ُ
: "ثم يُضربُ الصراط وقال الإمامُ العَيْنِيُّ

 .(267)أحدُّ من السيف، عليه ملائكة يحبسون العباد" اهـالشعر، و 

م، أحدُّ  ، وهو جسرٌ ممدود على متن جهنَّ وقال الإمام ابن عساكر: "والإيمـان بأنَّ الصراط حقٌّ

ار، ويثبت  زِلُّ عليه أقدامُ الكافرين بحُكم الله تعالى فيهوي بهم إلى النَّ
َ
من السيف، وأدقُّ من الشعر، ت

 .(268)ؤمنين، فيساقون إلى دار القرار" اهـعليه أقدام الم

 جسرٌ ممدود على ظهر جهنم، يعبُر عليه المؤمن وغير 
َ
وقال عضد الدين: "واعلم أن الصراط

 .(269)المؤمن، وأنكره أكثرُ المعتزلة" اهـ

ا؛ أنَّ الله تعالى إذا ضرب  خرويًّ
ُ
م تكليفًا أ ووجه كون الورود على الصراط المضروب على نار جهنَّ

خرويٌّ جزائيٌّ صريح.ال
ُ
 أ
ٌ
اس بوروده، والأمر تكليف م يأمر النَّ  صراط على ظهراني جهنَّ

خرويَّ لِـمَنْ مات مِنَ 
ُ
 الأ

َ
وقد صرَّح الحافظ ابن كثير عند مناقشته قول مَنْ يُنكرُ التكليف

هم يُمتحنون يوم القيامة في عرصاتها، فيُؤمرون بدخول  مِ، وأنَّ
ُ
ار، فإنْ أطاعوا الأطفال دون الحُل النَّ

ار، وأنَّ الحديث صحيح ثابت، ولا  دخلوا النَّ
ُ
ة، وإن عصوا وأبوا هلكوا؛ وأ دخلوا الجنَّ

ُ
ودخلوا نجوا؛ وأ

 يوم القيامة، فأجاب المستبعدين ذلك؛ بأنَّ الله تعالى يأمر 
ً

د استبعاد ذلك عقلا ينبغي إنكاره؛ لمجرَّ

ار؛ ولا  اس عبور الصراط وورود النَّ ولئك في العرصات.النَّ
ُ
ه أصعب من الامتحان لأ  شكَّ أنَّ
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فهم دخول النَّ  ِ
 
؟!". فليس ار، وليس ذلك في وُسعهمفقال الإمام ابن كثير: "وقولهم: "وكيف يُكل

هذا بمـانع مِنْ صحة الحديث؛ فإنَّ الله يأمر العباد يوم القيامة بالجواز على الصراط، وهو جسر 

م أحدُّ مِن السيف،  وأدقُّ مِن الشعرة، ويمرُّ المؤمنون عليه بحسب أعمـالهم؛ كالبرق، على جهنَّ

ِكاب، ومنهم الساعي، ومنهم الماش ي، ومنهم مَنْ يحبو حبوًا، ومنهم 
وكالريح، وكأجاويد الخيل والر 

ولئك بأعظم مِنْ هذا؛ بل هذا أطم وأعظم" اهـ
ُ
ار، وليس ما ورد في أ  .(270)المكدوش على وجهه في النَّ

افظ ابن حجر عن الإمام الخطابي قوله: "ولا إشكال في حصول الامتحان في الموقف؛ ونقل الح

ار" اهـ ة أو النَّ  .(271)لأنَّ آثار التكليف لا تنقطع إلا بعد الاستقرار في الجنَّ

اس  ؛ وذلك لأنَّ النَّ ِ
ِ الجزائي 

خروي 
ُ
متُ؛ أنَّ الأمر بورود الصراط نوعٌ من التكليفِ الأ فثبت بمـا قدَّ

هُم لاختلافِ أعمـالِهِم؛ فمنهم من يجُوزُهُ كالبرقِ، ومنهم يمر 
ُ
 أحوال

ُ
ون عليه بحسب إيمـانهم، فتختلف

كالريحِ، وكأجاويد الخيل؛ وهكذا بقدر مسارعتهم في الخيرات تكون سرعتهم على الصراط؛ جزاء 

ا، ويُضاءُ لهم على الصراط بقدر إيمـانهم وصلاح أعمـالهم، وفي ذلك يقول الله
ً
ٱ ٻ چ تعالى: وفاق

 چٿ ٿ ٹ ٹ ٿٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ

 .[14]الحديد: 

ثم يقال للمسلمين: ارفعوا »ووقع في حديث ابن مسعود رضي الله عنه من الزيادة ما يُوضح ذلك؛ وفيها:  

 ىفيُعطون نورهم على قدر أعمـالهم؛ فمنهم مَنْ يُعط»، وفي لفظ: «رءوسكم إلى نوركم بقدر أعمـالكم

خلة ودون ذلك، حتى يكون آخرهم مَنْ يُعطى نوره على إبهام  نوره مثل الجبل ودون ذلك، ومثل النَّ

فيُعطى كلُّ انسان منهم نورًا، ثم يوجهون إلى الصراط، فمـا كان من منافق طفئ »، وفي رواية: «قدمه

نظرونا نقتبس ألمؤمنين فإذا استووا على الصراط سلب الله نور المنافقين فقالوا ل»، وفي لفظ: «نوره

  .(272)«من نوركم..

دار جزاء؛ أنْ لا يقع في واحدة منهمـا ما  الآخرة"لا يلزم من أنَّ الدنيا دار بلاء و   : وقال الطيبي

، وفيه الابتلاء والفتنة بالسؤال وغيره" اهـ. وقال الحافظ الآخرةخص بالأخرى، فإن القبر أول منازل يُ 

.  (273)التكليف خاص بالدنيا، وما يقع في القبر وفي الموقف هي آثار ذلك" اهـابن حجر: "والتحقيق أنَّ 

 دفدل ما أور 
ُ
، أو أثر من ت  أخرويٌّ جزائيٌّ

ٌ
ه تكليف ه على صحة وصف الأمر بالورود على الصراط؛ بأنَّ

 آثار التكليف.
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 ِ رَوِي 
ْ
خ
ُ
 التكليفِ الأ

ُ
 المطلب الرابع: مقتضيات

خرويُّ له مقتضياتٌ 
ُ
 التي يُؤمرُ بها  التكليف الأ

َ
ـة تظهر آثارها يومَ القيامة؛ لأنَّ الأوامرَ الشرعيَّ

ها، وآثارٌ يظهرُ أثرُها يومَ الحسابِ، وقد قدمت قول الإمام ابن 
ُ
فون تترتبُ عليها أعمـالٌ يجب فعل

َّ
المكل

؛ وهو: أنَّ "إيراد صيغة الأمر في خطاب مَن يفه ِ
خروي 

ُ
ن لمعنى التكليف الأ م يُسمى تكليفًا" الوزير المبي 

 . (274)اهـ

بِرِ الآخرةولا يمتنع ورود صيغ التكليف وآثاره ومقتضياته في 
ْ
ِ الـمُخ

؛ لثبوت الدليل الشرعي 

ار" اهـ ة أو النَّ . (275)بذلك؛ كمـا قال الإمام الخطابي: "آثار التكليف لا تنقطع إلا بعد الاستقرار في الجنَّ

خص دار جزاء؛ أنْ لا يقع في واحدة منهمـا ما يُ  الآخرةدار بلاء و  "لا يلزم من أنَّ الدنيا  : وقال الطيبي

 . (276)، وفيه الابتلاء والفتنة بالسؤال وغيره" اهـالآخرةبالأخرى؛ فإنَّ القبر أول منازل 

ِ وغيره، وهو ما 
دي  ِ التعبُّ

خروي 
ُ
ة ذكرُ بعضِ مقتضياتِ التكليفِ الأ نَّ وقد ورد في القرآن والسُّ

 ل هذا المطلب؛ وبالله التوفيق.سيُذكر في مسائ

 ِ دِي  عَـب 
َ
ِ الت

رَوِي 
ْ
خ
ُ
ولى: مقتض ى التكليفِ الأ

ُ
 المسألة الأ

ةِ يومَ القيامةِ، مِنْ ذلك قول الله تعالى: خرويَّ
ُ
اهِرِ التكليفاتِ الأ

َ
 مظهرٌ من مَظ

ُ
ة ديَّ سح چ الشعائرُ التعبُّ

، 24]القلم:  چپ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ٻٱ ٻ ٻ ٻسخ سم صح صم ضج ضح ضخ ضم طح 

جود لله تعالى كمـا كانوا يدعون في الحياة الدنيا؛ وفيه 23  يُدعى المسلمون في المحشر إلى السُّ
ُ
[، حيث

جودِ لِله تعالى في  ِ بالسُّ
دي  دَ على حقيقة الأمر الآخرةإثباتُ التكليفِ التعبُّ ِ

 
 لتؤك

ُ
ة نَّ ، وقد جاءت السُّ

 
ُ
 دْر بالسجود لله تعالى يوم القيامة، ففي حديث أبي سعيد الخ

ٌ
ي رضي الله عنه الطويل حديث الرؤية وصف

بيَّ صلى الله عليه وسلم يقول:  لُّ »لبعضٍّ الأحداثٍّ يوم القيامة؛ قال: سمِعت النَّ
ُ
نَا عن سَاقِهِ، فيسجدُ لهُ ك  ربُّ

ُ
يَكِشِف

هَبُ 
ْ
يَذ

َ
؛ ف

ً
اءً وسُمْعَة

َ
يَا رِئ

ْ
ن ى مَنْ كانَ يَسْجُدُ فِي الدُّ

َ
، ويَبْق بَـقًا  مُؤمِنٍّ ومُؤمِنَةٍّ

َ
هْرُهُ ط

َ
يَعُودُ ظ

َ
لِيَسْجُدَ ف

؛ »: . ويشهد له حديث أبي هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم(277)«واحدًا إذا جمعَ اُلله العبادَ في صعيدٍّ واحدٍّ

لُّ قومِ بِمَـا كانوا يَ 
ُ
حَقُ ك

ْ
يَل

َ
 قومٍّ بِمَـا كانوا يعبدونَ، ف

لُّ
ُ
حَقْ ك

ْ
اسُ على نادى منادٍّ لِيَل ى النَّ

َ
عْبُدُونَ، ويَبْق

هنَا، فيقول: هَلْ تعرفونه؟ 
َ
ـهُنَا، فيقولون: ننتظرُ إِل

ٰ
هَبُوا وأنتم هَـ

َ
اسِ ذ يَأتِيهِمُ فيقولُ: ما بَالُ النَّ

َ
حَالِهِمْ، ف

عُونَ سُجُودًا، وذلك 
َ
يَق

َ
 لهمْ عن سَاقِهِ، ف

ُ
شِف

ْ
يَك

َ
نَاهُ، ف

َ
 إلينا عَرْف

َ
ف عَرَّ

َ
ولُ اِلله تعالى: قفيقولونَ: إذا ت

 َّنهيم نم لم كم كل شه شم سه سمُّ 
َ

لا
َ
لُّ مُنَافِقٍّ ف

ُ
ى ك

َ
نْ  ، ويَبْق

َ
يَسْتَطِيعُ أ
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ة مَّ يَقُودُهُمْ إلى الجَنَّ
ُ
رت مـا ورد في الآية، وأثبتت حقيقة (278)«يَسْجُدَ، ث ِ

ة الصحيحة فس  نَّ . فالسُّ

جود لله تبارك وتعالى؛ يوم   عن سَاقِهِ؛ وهي العلامة السُّ
ُ
شِف

ْ
.يَك  التي يعرفونه بها يومئذٍّ

خعيُّ في قوله:   سه سمُّوقد صحَّ عن ابن مسعود رضي الله عنه تفسير الآية فيمـا رواه عنه إبراهيم النَّ
افِرِ »قال: وقال ابن مسعود رضي الله عنه:  َّشه شم

َ
ك
ْ
هْرُ ال

َ
لُّ مُؤمِنٍّ وَيَقْسُو ظ

ُ
يَسْجُدُ ك

َ
 عَنْ سَاقِهِ، ف

ُ
شِف

ْ
يَك

مًـا وَ 
ْ
يَصِيرُ عَظ

َ
يْهِ ». وفي رواية أبي الزعراء عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: (279)«احِدًاف

َ
؛ أي بالتثنية، «عَنْ سَاق

﴾ بفتح الياء وكسر الشين" ةأخرجها ابن مند
ُ
شِف

ْ
؛ وقال: " هكذا في قراءة ابن مسعود رضي الله عنه، و﴿يَك

 ؛ بإضافة الفعلِ إلى الله تبارك وتعالى.(280)اهـ

ِ صلى الله عليه وسلما"وقد أغن  ‎:‎ الشوكانيقال الإمام 
بي  كمـا ‎ ‎نا الله سبحانه في تفسير الآية بمـا صحَّ عن النَّ

 ‎.(281)عرفت، وذلك لا يستلزم تجسيمًـا ولا تشبيهًا، فليس كمثله ش يءٌ" اهـ

ته فقا م الإمام ابن القيم عن هذه الآية كلامًا بديعًا؛ لعله يحسنُ نقله لأهميَّ
َّ
ل: وقد تكل

"والصحابة متنازعون في تفسير هذه الآية؛ هل المراد الكشف عن الشدة؟ أو المراد بها أنَّ الربَّ تعالى 

يكشف عن ساقه؟ ولا يحفظ عن الصحابة والتابعين نزاعٌ فيها يذكر أنه من الصفات أم لا في غير 

حانه لم يضف الساق هذا الموضوع، وليس في ظاهر القرآن ما يدل على أنَّ ذلك صفة لله؛ لأنه سب

 
َّ
مـا ذكره مجردًا عن الإضافة منك  او رًا، والذين أثبتوا ذلك صفة كاليدين والأصبع لم يأخذإليه، وإنَّ

مـا أثبتوه بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه المتفق على صحته؛ وهو حديث  ذلك من ظاهر القرآن، وإنَّ

 الربُّ عَنْ »الشفاعة الطويل؛ وفيه: 
ُ
شِف

ْ
يَـك

َ
دًا ف هُ سُجَّ

َ
ونَ ل يَخِرُّ

َ
ومن حمل الآية على ذلك «. سَاقِهِ ف

جُودِ »قال: قوله تعالى:  ى السُّ
َ
 عَنْ سَاقٍّ وَيُدْعَوْنَ إِل

ُ
ف

َ
ش

ْ
 عَنْ سَاقِهِ »مطابق لقوله صلى الله عليه وسلم: « يَوْمَ يُك

ُ
شِف

ْ
يَـك

َ
ف

دًا هُ سُجَّ
َ
ونَ ل يَخِرُّ

َ
 «ف

َّ
مَتُهَا، وتنكيره للتعظيم والتفخيم؛ كأنـ

َ
تْ عَظ

َّ
؛ جل  ،ه قال: يكشف عن ساقٍّ عظيمةٍّ

: وحمل الآية على الشدة لا يصح بوجه؛ فإنَّ 
ْ
بِيهٌ، قالوا

َ
لٌ أو ش

ْ
ظِيرٌ أو مِث

َ
هَا ن

َ
ونَ ل

ُ
نْ يَك

َ
نُهَا أ

ْ
أ
َ
ى ش

َ
عَال

َ
وت

الَ: كشف الشدة عن القوم لا كشف عنها؛ كمـا قال تعالى: 
َ
نْ يُق

َ
مَّ »لغة القوم في مثل ذلك؛ أ

َ
ل
َ
ـا ف

ونَ 
ُ
ث
ُ
ا هُمْ يَنْك

َ
ابَ إِذ

َ
عَذ

ْ
فْنَا عَنْهُمْ ال

َ
ش

َ
ٍّ »، وقال: «ك

فْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُر 
َ
ش

َ
وْ رَحِمْنَاهُمْ وَك

َ
، فالعذاب «وَل

ولِ 
ُ
زَالُ إلا بِدُخ

ُ
، ولا ت تَدُّ

ْ
ش

َ
 وت

ُ
دة ِ

 
 الش

ُ
والشدة هو المكشوف لا المكشوف عنه، وأيضًا فهناك تحدُث

ة، وهناك لا يُدْعَ  " اهـالجنَّ
ُ
دَة ِ

 
تِ الش

َ
دَ مَا كان

َّ
ش

َ
يْهِ أ

َ
ا يُدْعَوْنَ إِل

َ
مـ جُودِ، وإنَّ  .(282)وْنَ إلى السُّ

ِ يوم القيامة في أرض المحشر، وذلك صريحٌ 
خروي 

ُ
ِ الأ

دي  ِ التعبُّ
والمقصود إثبات الأمر التكليفي 

ِ الذي مدار البحث عليه، وبالله 
خروي 

ُ
 التوفيق.في الدلالة على إثبات التكليف الأ
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 ِ ِ البَعْـثِـي 
رَوِي 

ْ
خ
ُ
 المسألة الثانية: مقتض ى التكليفِ الأ

هُ في الدنيا مَاتَ عليه، كمـا ثبت بذلك الخبرُ من حديث جابر بن 
َ
 المرءُ على آخِرِ عَمَلٍّ عَمِل

ُ
يُبْعَث

ِ صلى الله عليه وسلم قال: ’ عبدالله 
بي  هُ اُلله عليْهِ »عن النَّ

َ
 (283)«مَنْ ماتَ على ش يءٍّ بَعث

ُ
: "معناه يُبعث وَويُّ ، قال الإمامُ النَّ

يْهَا"
َ
ةِ التي مَاتَ عَل

َ
هُ اُلله (284)على الحَال

َ
 بَعَث

ً
 كانتْ أو مَعْصِيَـة

ً
، فمَنْ مَاتَ على عَمَلٍّ مِن الأعْمـالِ طاعَة

نيا، والجزاءُ يكونُ عليه؛ لأنَّ يومَ القِيامةِ يومُ جزاءٍّ على الأعمـالِ التي كان الإنسان يعملها في الحياة الدُّ 

 اُلله كلَّ إنسانٍّ على ما ماتَ عليه مِن اعتقادٍّ وعملٍّ ويُجازِيه عليه، وقد 
ُ
من جِنسِ العَملِ؛ فيَبعث

 عليه. 
َ
يءٍّ بُعِث

َ
يءٍّ ماتَ عليه، ومَن ماتَ على ش 

َ
ه مَن عاشَ على ش  ة الله تعالى؛ أنَّ  مضت سُنَّ

ِ صلى الله عليه وسلم قوله:
بي  يهَا يَومَ القِيَامَةِ » وثبت عن النَّ

َ
 عَل

َ
بةٍّ من هذِهِ المراتبِ، بُعِث

َ
، قال «مَن ماتَ على مرت

حوُ ذلك
َ
ٍّ أو ن

 حَج 
ُ
: يقولُ: رِباط

ُ
سانٍّ مَرْهونٌ بعَمَلِه، ويُجازَى به يومَ القِيامةِ، ومَن (285)حَيْوَة

ْ
. فكلُّ إن

؛ ِ
يرِ أوِ الشر 

َ
 له في  داوَمَ على بَعضِ الأعْمـالِ في حياتِه منَ الخ

ً
رينة

َ
لزمته ولم ينفكَّ عنها غالبًا، فتكونُ ق

ه عندَ اِلله من جِنسِ عمَلِه. 
ُ
ِ أوْقاتِه، ويكونُ جَزاؤ

 كل 

راتِبِ »وقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديثِ: 
َ
بةٍّ من هذه الم

َ
؛ أي: مَن مات على عمَلٍّ «مَنْ مات على مَرت

نيا، و  حوِه، كمـا جاء في رِوايةٍّ عندَ الإمام كان يُدودَرَجةٍّ من أعْمـالِ الدُّ
َ
ِ ون

ِباطِ، والحج 
اوِمُ عليها؛ كالر 

 عليها يومَ القِيامةِ »أحمَدَ: 
َ
ِ «بُعِث

ه للحِسابِ على ما كان عليه منَ العمَلِ، ويُوض 
َ
رَه اُلله وبعَث

َ
حُه ؛ حش

 جابرِ بنِ عبدِ اِلله 
ُ
م مَرْفوعًا:  حَديث ِ

 كلُّ عبدٍّ على م»المتقد 
ُ
 «ا مات عليهيُبعَث

َ
؛ فمَن مات ساجدًا بُعِث

 على الحال التي مات عليها، كمـا 
َ
ا ملبيًا، ومَن مات مجاهدًا بُعِث  حاجًّ

َ
ا بُعِث ساجدًا، ومَن مات حاجًّ

بيُّ صلى الله عليه وسلم:  هَ »قال النَّ
َ
؛ يَـكونُ يَومَ القِيَامَةِ ك ِ

َّ
سْلِمُ في سَبيلِ اللَّ

ُ
مُهُ الم

َ
ل
ْ
مٍّ يُك

ْ
ل
َ
لُّ ك

ُ
رُ دَمًا، ك جَّ

َ
ف
َ
عِنَتْ، ت

ُ
 ط

ْ
تِهَا، إذ

َ
يْئ

 الِمسْكِ 
ُ
 عَرْف

ُ
مِ، والعَرْف وْنُ الدَّ

َ
وْنُ ل

َّ
 على (286)«الل

َ
جورِ أو عِصيانِ بُعِث

ُ
. ومَن مات متلبسًا بفِسقِ أو ف

 ما مات عليه.

 يُثبت مقتض ىً وأثرًا من آثارِ 
ٌ
ومقتضياتِ والذي يعنينا في هذه المسألة؛ مَنْ ورد في شأنه حديث

ه يُبعث يومَ  ؛ فإنَّ ٍّ أو عُمرةٍّ
سكِ حج 

ُ
ةِ يومَ القيامَةِ، أعني بذلك مَنْ مات مُحرمًا بن التكليفِ التعبديَّ

اسٍّ  حيحَينِ مِن حَديثِ ابنِ عبَّ ـيًا في الدنيا قبل موته، وهو ما ثبت في الصَّ ِ
ب 
َ
ـيًا كمـا كان مُل ِ

ب 
َ
 القيامَةِ مُل

عَصَتْهُ فقالَ قال: بَيْنَمَـا رَجُلٌ وَاقِ 
ْ
ق
َ
أ
َ
وْ قال: ف

َ
صَعَتْهُ، أ

ْ
ق
َ
أ
َ
تِهِ ف

َ
عَ مِنْ رَاحِل

َ
 وَق

ْ
 إِذ

َ
ة
َ
 مَعَ رسولِ اِلله صلى الله عليه وسلم بِعَرَف

ٌ
 ف

رُ »رسولُ اِلله صلى الله عليه وسلم:  ِ
ـم 
َ
خ

ُ
 ت

َ
وهُ، وَلا

ُ
ط ِ

حَـن 
ُ
 ت

َ
وْبَيْهِ، وَلا

َ
نُوهُ فِي ث ِ

ف 
َ
، وَك وهُ بِمَـاءٍّ وَسِدْرٍّ

ُ
سِل

ْ
هُ اغ

ُ
إِنَّ اَلله يَبْعَث

َ
سَهُ؛ ف

ْ
 رَأ

ْ
وا

يًا ِ
ب 
َ
قِيَامَةِ مُل

ْ
بِي»؛ توضحه رواية: (287)«يَوْمَ ال

َ
دًا»، وفي رواية: «يُل ِ

ـب 
َ
خرى: «مُل

ُ
 »، وفي أ

ًّ
 «. مُهلا
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ِ أو العُمرة، وهو التلبية، 
سك الحج 

ُ
بِتُ مقتض ى من مقتضيات التكليف بِن

ْ
ث
ُ
كلُّ هذه الروايات ت

سكه، ويستمر في التلبية ويكثرُ منها، وهي شعار  والحاج أو المعتمر
ُ
سك إلا بالإهلال بن

ُّ
لا يدخل في الن

سُكٍّ بُعث يوم 
ُ
د رأسه بالصمغ أو نحوه ليكون أرفق به في سفره، فمَنْ مات متلبسًا بِن ِ

سك، ويلب 
ُّ
الن

ها من آثار التكليف ومقتضيا
ُّ
دًا، وكل ِ

ـيًا ملب  ِ
ب 
َ
 مُل

ً
سكه مهلا

ُ
، فثبت الآخرةه المثبتة له في تالقيامة بذات ن

ِ ومقتضياته في 
لُ في ورود أثر من آثار التكليف التعبدي  ِ

 
؛ المتمَث ديُّ خرويُّ التعبُّ

ُ
 الأ

ُ
مت التكليف بمـا قدَّ

ـيًا. ِ
ب 
َ
 ملبدًا ومُل

ًّ
 الحديث؛ وهو أن يُبعث مَنْ مَاتَ مُحْرِمًا على حاله؛ مهلا

رَ 
ْ
خ
ُ
ِ المسألة الثالثة: مقتض ى التكليفِ الأ

ِ وِي  هَادِي 
ْ
 الإش

، مشتقٌ من المشاهدةِ   يقتض ي الإخبارَ عن علمٍّ لحضورٍّ
ٌ
؛ المستلزِمَةِ لشهودِ (288)الشهادة؛ لفظ

هِدَ 
َ
ِ الأقربِ إلى اليقينِ، والإخبارِ الصادقِ بِمَـا ش

الِبِ الظن 
َ
ِ بِهِ، أو غ

الحالِ وحضورِهِ، والعلِمِ اليَـقِينِي 

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ چ. وقد جمع الله تعالى ذلك في قوله تعالى: (289)وعلى ما حَضَرَ 

 جميعَ أوصافِ 19]آل عمران:  چڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ ڦڦ ڦ
ُ
[؛ حيث استوفت هذه الآية

زِمِ للقِسْطِ؛ أي العدل، فهي 
ْ
مِ، والإخبارِ الصادقِ المستل

ْ
الشهادةِ المعتبرَةِ؛ من المشاهَدَةِ المستلزِمَةِ للعل

مَـاءِ  شهادة من أعظمِ 
َ
بِينَ والعُل رَّ

َ
ةِ المق

َ
كرِ مِنَ الملائِك ِ

 
رَمَهُمُ بِالذ

ْ
هُ، ومَنْ أك

ُ
ل

َ
؛ وهو الله جَلَّ جَلا شاهدٍّ

وْنُ بِمَـا فيه مِنْ عَظِيمِ 
َ
ك
ْ
وْحِيدُ اِلله لا إله إلا هو؛ الذي شهدَ بِهِ ال

َ
هُودٍّ بِهِ؛ وهو ت

ْ
مِ مَش

َ
عْظ

َ
 المقْسِطِينَ، ولِأ

قِ اِلله تعالى، و 
ْ
ل
َ
امِ صُنعه، لا إله إلا هو العزيز الحكيم.خ

َ
 بَدِيعِ إِحْك

رَ، 
َ
بَرُ آخ

َ
بُ بِهِ خ

َّ
ذ
َ
دْ يُك

َ
بِرٍّ وق

ْ
بَرُ مُخ

َ
قُ بِهِ خ بَرٌ يُصَدَّ

َ
تُها خ

َ
 حَقِيق

ُ
هادَة

َّ
مة ابن عاشور: والش

َّ
قال العلا

ذِيبِ في الحُقُوقِ؛ ك 
ْ
ك صْدِيقِ والتَّ ونَ لِلتَّ

ُ
هُ أنْ يَك

ُ
ن
ْ
أ
َ
دْ كانَ ش

َ
 ق

ْ
تِ وإذ ـبُّ

َ
ـث بِرِ بِهِ والتَّ

ْ
خ
ُ
 اهْتِمـامِ الم

َ
ـة انَ مَظِنَّ

 
َ
 الم

ُ
هادَة

َ
لِكَ، وش

َ
صَبَها عَلى ذ

َ
تِي ن

َّ
لائِلِ ال تَهُ بِمـا أخبر به، وبالدَّ حْقِيقُهُ وحْدانِيَّ

َ
؛ ت ِ

َّ
 اللَّ

ُ
هادَة

َ
ش

َ
ةِ فِيهِ، ف

َ
لائِك

لِ 
َ
بْلِيغُ بَعْضِهِمْ ذ

َ
لِكَ فِيمـا بَيْنَهم، وت

َ
حْقِيقُهم ذ

َ
لِكَ بِالحُجَجِ ت

َ
حْقِيقُهم ذ

َ
مِ ت

ْ
ولِي العِل

ُ
 أ
ُ
هادَة

َ
سُلِ، وش كَ إلى الرُّ

جْعَلَ 
َ
كَ أنْ ت

َ
ةِ، ول

َّ
هِدَ »والأدِل

َ
تِهِ؛ مِن «ش ةِ عَلى وحْدانِيَّ

َّ
 الأدِل

َ
هَ إقامَة بَّ

َ
 ش

ُ
؛ حيث

َ
ة
َّ
نَ وأقامَ الأدِل ؛ بِمَعْنى بَيَّ

ةِ العَقْلِ 
َّ
صْبِ الأدِل

َ
وقاتِ ون

ُ
ل
ْ
خ
َ
نَ إيجادِ الم فِ، وبَيَّ

ْ
ش

َ
عْوى في البَيانِ والك اهِدِ بِتَصْدِيقِ الدَّ

 
هادَةِ الش

َ
ةِ؛ بِش يَّ

و 
ُ
ول
ُ
لِكَ أ

َ
نَ ذ قُوا بِهِ مِن مَحامِدَ، وبَيَّ

َ
ط

َ
سُلِ، وما ن وا بِهِ مِنَ الوَحْيِ عَلى الرُّ

ُ
زَل
َ
 بِمـا ن

ُ
ة
َ
لائِك

َ
لِكَ الم

َ
مِ بِمـا ذ

ْ
العِل

 أقامُوا مِنَ الحُجَجِ عَلى الـمَلا 
َ
هادَة

َ
ةِ، وش

َّ
صْبِ الأدِل

َ
ةِ ون

َ
لال ِ بِمَعْنى الدَّ

َّ
 اللَّ

َ
هادَة

َ
جْعَلَ ش

َ
كَ أنْ ت

َ
حِدَةِ، ول

ولِي العِ 
ُ
ةِ، واحْتِجاجِ أ

َ
لائِك

َ
رارِ الم

ْ
رارُ، أوْ بِمَعْنَيَيْنِ؛ إق

ْ
رَ؛ وهو الإق

َ
مِ بِمَعْنًى آخ

ْ
ولِي العِل

ُ
ةِ وأ

َ
لائِك

َ
مَّ الم

ُ
مِ، ث

ْ
ل

بْنِيَه عَلى اسْتِعْ 
َ
هِدَ »مـالِ ت

َ
، أوْ عَلى اسْتِعْمـالِ « ش ةٍّ هِدَ »في مَعانٍّ مَجازِيَّ

َ
هارُ، « ش

ْ
؛ وهو الإظ في مَجازٍّ أعَمَّ

تَصَبَ 
ْ
جازِ، وان

َ
؛ بِناءً عَلى عُمُومِ الم ِ

لِكَ العام 
َ
رادِ ذ

ْ
رارُ واِلاحْتِجاجُ مِن أف

ْ
ةِ والإق

َّ
صْبُ الأدِل

َ
ونَ ن

ُ
ى يَك  حَت 
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وْلِهِ: قائِمًـا بِالقِسْطِ عَلى الح
َ
مِيرِ في ق  هو»الِ مِنَ الضَّ

 
تِهِ وقِيامِهِ بِالعَدْلِ، ويَجُوزُ «إلا هِدَ بِوَحْدانِيَّ

َ
؛ أيْ ش

ضْمُونِ 
َ
 لِم

ً
دَة ِ

 
ك
َ
 مُؤ

ً
ونَ حالا

ُ
يَـك

َ
﴾ ف ُ هِدَ اللََّّ

َ
وْلِهِ: ﴿ش

َ
ةِ مِن ق

َ
 مِنِ اسْمِ الجَلال

ً
ونَ حالا

ُ
هِدَ »أنْ يَك

َ
؛ لِأنَّ «ش

 هَذِهِ قِيا
َ
هادَة

َّ
هَداءَ الش

ُ
ِ ش

َّ
امِينَ لِِلّ و 

َ
وا ق

ُ
ون

ُ
عالى: ﴿ك

َ
اهِدُ بِها قائِمٌ بِالقِسْطِ، قالَ ت

 
مٌ بِالقِسْطِ، فالش

سَبَتْ﴾، 
َ
ا ك

َ
فْسٍّ بِمـ

َ
ِ ن
ل 
ُ
ى ك

َ
ائِمٌ عَل

َ
مَنْ هُوَ ق

َ
وْلِـهِ: ﴿أف

َ
ق
َ
ـبَـةِ ك

َ
وْلِـهِ: بِالقِسْطِ﴾. والقِيامُ هُنا بِمَعْنى الـمُواظ

َ
وق

اسُ  ِ القافِ، رَوى  ﴿لِيَـقُومَ الن 
تَصَرٌ مِنَ القُسْطاسِ بِضَم 

ْ
؛ العَدْلُ، وهو مُخ

ُ
قِسْطِ﴾، والقِسْط

ْ
بِال

ومِ  غاتِ الرُّ
ُّ
 في الل

ٌ
 ثابِتَة

ُ
لِمَة

َ
ةِ، وهَذِهِ الك ومِيَّ هُ قالَ: القُسْطاسُ؛ العَدْلُ بِالرُّ ةِ؛ وهي البُخارِيُّ عَنْ مُجاهِدٍّ أنَّ يَّ

قُ 
َ
ل
ْ
ةِ، ويُط تِينِيَّ

 
اسِ  مِنَ اللا

َ
قِسْط

ْ
 بِال

ْ
وا

ُ
عالى: ﴿وَزِن

َ
عَدْلِ. قالَ ت

ْ
 لِل

ٌ
ة
َ
هُ آل  والقِسْطاسُ عَلى الِميزانِ، لِأنَّ

ُ
القِسْط

وِ 
ْ
ك
َ
 في ت

َ
ُ القِسْط دْ أقامَ اللََّّ

َ
قِـيَامَةِ﴾. وق

ْ
 لِـيَوْمِ ال

َ
قِسْط

ْ
ـمَوازِينَ ال

ْ
ضَعُ ال

َ
الَ: ﴿وَن

َ
مُسْتَـقِيمِ﴾، وَق

ْ
ينِ الـ

مِ 
ُ
ظ

ُ
ـمَوْجُوداتِ، وفِيمـا العَوالِـمِ عَلى ن

ْ
فُوسِ ال

ُ
عَةِ في ن

َ
ـمُداف

ْ
واعِ، وإيداعِ أسْبَابِ ال

ْ
قْدِيرِ بَقاءِ الأن

َ
ها، وفي ت

 
َ
فُسَهُمْ، ف

ْ
مِهِمْ أن

ْ
ل
ُ
مِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا، وظ

ْ
ل
ُ
عِ ظ

ْ
رائِعِ في اِلاعْتِقادِ والعَمَلِ؛ لِدَف

َّ
رِ مِنَ الش

َ
بَش

ْ
رَعَ لِل

َ
هو القائِمُ ش

صْدِيقٌ، بِالعَدْلِ سُبْ 
َ
مْجِيدٌ وت

َ
 هُوَ﴾؛ ت

 
هَ إلا

َ
هُ: ﴿لا إل

ُ
وْل

َ
اسِ مُقْتَـبَسٌ مِن مُحاكاةِ عَدْلِهِ. وق هُ، وعَدْلُ الن 

َ
حان

عالى
َ
وْلِهِ ت

َ
حْوِ ق

َ
لِكَ؛ عَلى ن

َ
هُ بِذ

َ
رارِ ل

ْ
قِينُ الإق

ْ
ل
َ
هو ت

َ
لِكَ ف

َ
هُ بِذ

َ
ها ل ِ

 
ل
ُ
ـمَوْجُوداتِ ك

ْ
هادَةِ ال

َ
أ عَنْ ش

َ
ش

َ
 ّٰ ِّ  چ : ن

تِهِ، چ تر بي بى بن بم بز  بر ئي ئىئن ئم ئز ئر
َ
ِ ومَلائِك

َّ
تِداءً بِالِلّ

ْ
؛ أيِ اق

عالى بِالعَزِيزِ الحَكِيمِ 
َ
دُ لِوَصْفِهِ ت ِ

ةِ، ويُمَه 
َ
ابِق ةِ الس 

َ
كِيدَ الجُمْل

ْ
أ
َ
لِكَ ت

َ
هُ يُفِيدُ مَعَ ذ  .(290)عَلى أنَّ

 عدلٍّ وقسطٍّ 
ُ
ة ة أمَّ ة الإسلاميَّ مَّ

ُ
؛ ،وهذه الأ

ٌ
ة  وسطيَّ

ٌ
ة مَّ

ُ
تها من عدالتها، فلا تجتمع  أ نالت وسطيَّ

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ چعلى ضلالة بحال، وقد أثنى الله تعالى عليها بقوله: 

ة؛ أي العدالة في شهادتها 123 ]البقرة: چڄ ڄ ڄ ڄ ن الله تعالى هذه الوسطيَّ [، وقد بيَّ

ساء: چڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گچ بقوله جَلَّ جلاله: ِ
 
[ وقوله ٤١]الن

ڦ ڦ ڦ  ڦڤ ٹ ڤ ڤ ڤ ٹٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹچ ذِكره: جَلَّ 

حل: چڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ  .[98 ]النَّ

 لهذه الفضيلةِ، ومحل  الشهادةِ،  
ً
نة ِ

 مبي 
ً
دَة ِ

 
ة مؤك نَّ ِ وجاءت السُّ

دري 
ُ
بِي سَعِيدٍّ الخ

َ
ففي حديث أ

ِ صلى الله عليه وسلم: 
َّ

الَ رَسُولُ اللَّ
َ
وحٌ »رضي الله عنه: ق

ُ
ُ يَجِيءُ ن

َّ
يَقُولُ اللَّ

َ
تُهُ، ف مَّ

ُ
يَقُولُ  وَأ

َ
، ف ِ

يْ رَب 
َ
عَمْ أ

َ
يَقُولُ: ن

َ
تَ؟. ف

ْ
غ
َّ
ى: هَلْ بَل

َ
عَال

َ
ت

يَقُ 
َ
كَ ؟. ف

َ
هَدُ ل

ْ
: مَنْ يَش يَقُولُ لِنُوحٍّ

َ
، ف ٍّ

بِي 
َ
ا مِنْ ن

َ
 مَا جَاءَن

َ
ونَ: لا

ُ
يَقُول

َ
مْ ؟. ف

ُ
ك
َ
غ
َّ
تِهِ: هَلْ بَل مَّ

ُ
دٌ صلى الله عليه وسلملِأ  ولُ: مُحَمَّ

رُهُ: 
ْ
هُ جَلَّ ذِك

ُ
وْل

َ
، وَهُوَ ق

َ
غ
َّ
دْ بَل

َ
هُ ق نَّ

َ
هَدُ أ

ْ
ش

َ
ن
َ
تُهُ، ف مَّ

ُ
ى »وَأ

َ
هَدَاءَ عَل

ُ
 ش

ْ
وا

ُ
ون

ُ
ا لِتَـك

ً
 وَسَط

ً
ة مَّ

ُ
مْ أ

ُ
نَاك

ْ
لِكَ جَعَل

َ
ذ
َ
وَك

اسِ   العَدْلُ «النَّ
ُ
 . (291)«؛ وَالوَسَط
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ءِ »وفي رواية الطبري بسنده عن السدي: 
َ

ى هَؤُلا
َ
هِيدٍّ وَجِئْنَا بِكَ عَل

َ
ةٍّ بِش مَّ

ُ
ِ أ

ل 
ُ
ا جِئْنَا مِنْ ك

َ
 إِذ

َ
يْف

َ
ك
َ
ف

هِيْدًا
َ
وْمِهِ الواحدُ والاثنان »، قال: «ش

َ
مَ معه مِنْ ق

َ
بيينَ يأتونَ يومَ القيامَةِ، منهم مَنْ أسْل إنَّ النَّ

، وأقلُّ وأكثرُ مِنْ 
ُ
رة

َ
ذلك، حتى يُؤتى بقومِ لوطٍّ صلى الله عليه وسلم لم يؤمن معه إلا ابنتاه، فيُقال لهم: هل  والعَش

غتم ما أرسلتُمْ به؟. فيقولون: نعم. فيُقال: مَنْ يشهد؟. فيقولون: أمة محمد صلى الله عليه وسلم! فيُقال لهم: اشهدوا 
َّ
بل

 عندكم شهادة؛ فبم تشهدون؟. فيقولون: 
ْ
هم قد بلغوا؛ كمـا شهدوا في أن  الرسلَ أودعوا شهدُ أنَّ

َ
ربنا ن

قد  الدنيا بالتبليغ. فيُقال: مَنْ يشهد على ذلك؟. فيقولون: محمد صلى الله عليه وسلم. فيدعى محمد صلى الله عليه وسلم فيشهدُ أنَّ أمته

غوا؛ فذلك قوله: 
َّ
قوا، وأن  الرسل قد بل  َّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ ييُّصدَّ

 . (292)«[123 : ]البقرة َّئز ئر ّٰ ِّ ُّ

 ابنُ المبارك بمعناه؛ وفيه: 
ً

فتقولُ تلكَ الأممُ: كيف يشهد علينا مَنْ »وذكر هذا الحديث مطولا

لم يدركنا ؟. فيقول لهم الربُّ سبحانه: كيف تشهدون على مَنْ لم تدركوا ؟. فيقولون: ربنا بعثت إلينا 

هم قد بلغوا؛ ، وأنزلت إلينا عهدك وكتابك، وقصصت علينا أنَّ
ً

فشهدنا بمـا عهدت إلينا. فيقول  رسولا

: صدقوا. فذلك قوله عز وجل:  ونَ »الربُّ
ُ
اسِ وَيَك ى النَّ

َ
هَدَاءَ عَل

ُ
وا ش

ُ
ون

ُ
ا لِتَـك

ً
 وَسَط

ً
ة مَّ

ُ
مْ أ

ُ
نَاك

ْ
لِكَ جَعَل

َ
ذ
َ
وَك

هِيدًا
َ
مْ ش

ُ
يْك

َ
سُولُ عَل عَدْلُ « الرَّ

ْ
 ال

ُ
وَسَط

ْ
 .(293)«وال

لها الشاهد ليُدلي بها   يتحمَّ
ٌ
، أو فالشهادة تكليف ، أو كفايةٍّ رْضُ عينٍّ

َ
عند الحاجة إليها؛ وهي ف

لُ أو الأداء  التحمُّ
ُ
دْبٌ، على خلاف في ذلك من حيث

َ
 .(294)ن

بيُّ صلى الله عليه وسلم خير الشهداء في حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه بقوله:  ن النَّ يْرِ »وبيَّ
َ
مْ بخ

ُ
بِرُك

ْ
خ
ُ
لا أ

َ
أ

ه
َ
تي بش

ْ
هَداءِ؛ الذي يَأ

ُّ
هاالش

َ
ل
َ
بْلَ أنْ يُسْأ

َ
وابًا؛ (295)«ادَتِهِ ق

َ
رُهم ث

َ
، وأكث

ً
هم رُتبة

ُ
هودِ وأكمَل

ُّ
. فأفضلُ الش

هادتِه»
َ
ذِي يأتِي بِش

َّ
ٍّ لم يَحضُرْ «ال

 بحَق 
ُ
هادة

َّ
. ومنها؛ الش

ُ
هادَة

َّ
بَ مِنه الش

َ
طل

ُ
بْلَ أن ت

َ
يَها ق ِ

د 
َ
ها لِيُؤ

ُ
، يَتحْمل

و 
َ
 ضَياعُه أو ف

ُ
يءٍّ يخاف

َ
ه، أو بش  مُها؛ فيُخبِرُه بشهادته، مُستحِقُّ

َ
 لإنسانٍّ لا يَعْل

ٌ
هادَة

َ
ه، أو مَنْ عِندَه ش

ُ
ت

 
ُ
ه ولا يُمكن إثباته إلا بتلك الشهادة، فالمبادَرة أو الشاهِدُ المحتسب فيمـا يُقبَلُ فيه، أو مَنْ جُحدَ حقُّ

 
ُّ
عِ الظ

ْ
، وإعانةِ المظلومِ، ودف ِ

حيحةِ مِن أجْلِ إظهارِ الحق  هادةِ الصَّ
َّ
لمِ عنه؛ عمَلٌ صالحٌ يُؤجَرُ إلى الش

ن نصره بأداء الشهادة؛ (296)ويُثابُ عليه صاحبُه ، بل أمرٌ تكليفيٌّ شرعيٌّ فرضٌ علينا القيام به؛ فتعيَّ

بيُّ صلى الله عليه وسلم: (297)التي هي عنده إحياءٌ لحقه الذي أماته الإنكار انصُر أخاكَ ظالـمًـا أو مَظلومًا. »، كمـا قال النَّ

 أنصرُهُ إذا كانَ ظالـمًـا؟. قال: تحجِزُهُ وتمنعُهُ من قِيلَ 
َ
يف

َ
ك
َ
هُ مظلومًا؛ ف

ُ
صرت

َ
ِ هذا ن

َّ
: يا رسولَ اللَّ

لمِ؛ فذاك نصرُهُ 
ُّ
 .(298)«الظ
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ته يوم القيامة؛ حينمـا يُنكر قومه تبليغه  ِ أنواع الظلم ما يلقاه الرسول صلى الله عليه وسلم من أمَّ
د 
َ
وإنَّ من أش

مر به من ر 
ُ
ڈ ژ ژ ڑ چسالة، عند سؤال الله تعالى لهم؛ كمـا في قوله تعالى: ما أ

[، فيفزع كلُّ رسولٍّ إلى مَنْ يشهدُ 0، 6]الأعراف:  چگ گ ڳ گڑ ک ک ک ک گ

ِ رسولٍّ قومَه رسالاتِ ربه، فحينئذٍّ 
ل 
ُ
 محمدٍّ صلى الله عليه وسلم لتشهدَ له بمـا آمنت به؛ مِنْ تبليغِ ك

َ
ة له؛ فلا يجد إلا أمَّ

ته، ك م في يأمرُ الله تعالى بالشهادة لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بمـا تعلمه من تبليغه رسالة ربه لأمَّ مـا تقدَّ

شهد »الحديث: 
َ
فيُقال لهم: اشهدوا أنَّ الرسل أودعوا عندكم شهادة؛ فبم تشهدون؟. فيقولون: ربنا ن

هم قد بلغوا كمـا شهدوا في الدنيا بالتبليغ. فيُقال: مَنْ يشهد على ذلك؟. فيقولون: محمد صلى الله عليه وسلم. فيدعى  أنَّ

غوا محمد صلى الله عليه وسلم فيشهدُ أنَّ 
َّ
قوا، وأن  الرسل قد بل  بقولها: «أمته قد صدَّ

ُ
بَة ِ

 
ذ
َ
مم المك

ُ
كيف »، فتُجادل الأ

يشهد علينا مَنْ لم يدركنا ؟. فيقول لهم الربُّ سبحانه: كيف تشهدون على مَنْ لم تدركوا ؟. فيقولون: 

هم ، وأنزلت إلينا عَهْدَكَ وَكِتَابَكَ، وقصصت علينا أنَّ
ً

قد بلغوا؛ فشهدنا بمـا  ربنا بعثت إلينا رسولا

 «. عهدت إلينا. فيقول الرب: صدقوا

هِيدٍّ وَجِئْنَا بِكَ »في قوله تعالى:  يؤيد ذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه
َ
ةٍّ بِش مَّ

ُ
ِ أ
ل 
ُ
ا جِئْنَا مِنْ ك

َ
 إِذ

َ
يْف

َ
ك
َ
ف

هِيدًا
َ
ءِ ش

َ
ى هَؤُلا

َ
 »؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «عَل

َّ
وَف

َ
ـا ت ـمَّ

َ
ل
َ
يْءٍّ ف

َ
ِ ش 

ل 
ُ
ى ك

َ
تَ عَل

ْ
ن
َ
يْهِمْ وَأ

َ
قِيبَ عَل تَ الرَّ

ْ
ن
َ
نْتَ أ

ُ
يْتَنِي ك

هِيدٌ 
َ
ِ ش يء رقيب، 299«ش

ل 
ُ
مم، وهو على ك

ُ
ة بشهادتها على الأ مَّ

ُ
ق هذه الأ ِ

ڦ ڦ چ . فالله تعالى يُصد 

مم؛ قال تعالى:92 ]الفرقان: چڦ ڄ ڄ
ُ
بح  بجی ی ئج ئح ئم ئى ئيچ [، وأعلم بأحوال الأ

  [.10 ]الإسراء: چبخ بم بى بي تج

 لرسولٍّ مظلومٍّ صلى الله عليه وسلم؛ جحده قومه وكذبوه في الدنيا و 
ٌ
صرة

ُ
ة محمد صلى الله عليه وسلم ن مَّ

ُ
ن الآخرةفشهادة أ ؛ يتعيَّ

مم؛ كمـا وصفهم بذلك الله 
ُ
ـتِهِمْ يوم القيامة بين الأ عليها نصرته، وذلك مظهرٌ من مظاهر مقتض ى خيريَّ

 [.112]آل عمران:  چٺ ٺ ٺ ٺ ٿچبقوله: 

 أخرويٌ 
ٌ
مةِ محمد صلى الله عليه وسلم تكليف

ُ
ه من الله تعالى لأ ِ

مْر المتوج 
َ
والذي يعنينا في هذه المسألة؛ أنَّ الأ

 أثرٌ ومقتض ى من مقتضياتِ التكليفِ في 
ُ
 للرسولِ المظلومِ صلى الله عليه وسلم، والشهادة

ً
صرة

ُ
نٌ عليها؛ ن ِ

بالشهادة متعي 

نَ تخريجه بكونه مقتض ى تكليفٍّ الدنيا، وقد ج  في الآخرة؛ فتعيَّ
ً
صُّ القطعيُّ بإثباتِ ذلكَ حقيقة اء النَّ

. والله تعالى أعلم. ِ
خروي 

ُ
، وأثرًا من آثار التكليفِ الأ ٍّ

خروي 
ُ
 أ
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 الخاتمة:

 توصل البحث إلى:

 أشار أ .1
ً
ة مسألة ــكات الشرعيَّ ة، وفرائدِ النُّ صوليَّ

ُ
صوليون؛ نَّ من لطائفِ المسائل الأ

ُ
إليها الأ

ف المرء يوم القيامة، أو ينقطع التكليف 
َّ
"، أو بعبارة أوضح؛ هل يُكل خرويُّ

ُ
 الأ

ُ
وهي "التكليف

د الموت؟.  بمجرَّ

. وهو  :التكليف .4 ، وامتناعًا؛ ولو شقَّ
ً

ف العملَ بمقتض ى خطابِ الشرع امتثالا
َّ
إلزام المكل

 
َّ
ف، وهو ظاهر في الأمر والنهي، مشعر بتطويق المخاطب الكلفة من غير خيرة من المكل

ويندرج المباح؛ باعتباره الأصل في الأشياء قبل ورود الشرع، ومخالفة داعي الهوى بترك المباح 

 لامتثال مقتض ى الشرع في كلفة ومشقة.

خرويُّ منذ احتضار الإنسان بين يدي الموت، وفتنةِ القبر، والبعثِ  .3
ُ
يبدأ التكليف الأ

شورِ، وما سيكون 
ُّ
مِن أهوالٍّ يومَ القيامة، وأحوالٍّ في عرصاتها، وما سينتهي إليه والن

فون بعد الحسابِ، والميزانِ، والصراطِ، والشفاعةِ مِن نعيمٍّ أو عذاب. 
َّ
 المكل

وهو القبر،  الآخرةمن منازل  ةالإيمـان الأخرويُّ يشمل الإيمـان بالموت ومقدماته، وأول منزل .2

 ار، والحساب، والميزان. والبعث، والقيامة، والجنة، والنَّ 

2.  
ُ
ـــة
َّ
ِ اللقبيــ

رَوِي 
ْ
خ
ُ
 التكليفِ الأ

ُ
ف منذ احتضاره للموت،  :حقيقة

َّ
ــهُ للمكل ِ

خطابُ الشارع المتوج 

وفتنةِ القبر، وما سيتعرض له من أهوالٍّ بحسب أحواله في عرصات يوم القيامة، وما يترتب 

 عليه من أحكام.

6.  
ُ
ِ ثلاثة؛ الأ

ولى: عندَ الاحتضارِ، الثانية: في القبرِ، الثالثة: في عرصاتِ مراحلُ التكليفِ الأخروي 

 القيامةِ.

ِ أربعة .0
خروي 

ُ
 التكليفِ الأ

ُ
  :ضوابط

ُ
دْرَة

ُ
 به، والثاني: ق

َ
ف ِ

 
ل
ُ
فِ بمقتض ى ما ك

َّ
مُ المكل

ْ
الأول: عِل

ى التكليفِ، والرابع:  فِ على امتثالِ مُقْتَض َ
َّ
 المكل

ُ
ابِ؛ والثالث: قدرة

َ
همِ الخِط

َ
فِ على ف

َّ
المكل

ةِ التكليفِ. هْلِيَّ
َ
مَـالُ مُقْتَضَيَاتِ أ

َ
 ك

9.  ِ خروي 
ُ
ه بخروج أنَّ التكليف ي :تصويرُ مسألةِ التكليفِ الأ ة، وأنَّ نتهي بانقضاء الحياة الدنيويَّ

ة؛ التي هي دار  خرويَّ
ُ
ة، وتبدأ الحياة الأ طوى صفحة التكاليف الشرعيَّ

ُ
الروح عن الجسد ت

ر  جزاء وحساب؛ ولا مجال للتكليف فيها، ولا لقبول التوبة من المسيئين المستعتبين؛ فتُصوَّ
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؛ فهل يصح دارُ جزاءٍّ ثوابٍّ وعقا الآخرةالمسألة بأنَّ  ، وليست دارَ عملٍّ ولا ابتلاءٍّ أو امتحانٍّ بٍّ

 التكليف فيها، وقد انقطعت التوبة والتكليف الدنيويُّ بالاحتضار والموت؟.

 في  .8
ُ
فسُ لا  الآخرةالمعرفة ه ليس كسبًا للإنسان، والنَّ ؛ لأنَّ ِ

 مع الضروري 
َ
، ولا محنة

ٌ
ـــة ضروريَّ

 إلا بمـا كسبت؛ وهو الموافق لأص
ُ
ف

َّ
 في تكل

ُ
مع انتفاءِ  الآخرةولِ الإسلامِ؛ فهل يصحُّ التكليف

ة. أثناءالكسبِ في العملِ؟. وقد أجبت عن ذلك في   البحث؛ ولله الحمد والِمنَّ

ِ لا .12
خروي 

ُ
بد أنْ نعلم أنَّ إيراد صيغة الأمر في خطابِ مَنْ يَفهمُ يُسمى  لفهم معنى التكليفِ الأ

ـفًا به؛ 
َّ
ل
َ
ه مخاطبٌ به، وأنَّ مقتض ى خطاب التكليف لزومُ الامتثالِ، تكليفًا، وكونه مُك أنَّ

 عند المخالفةِ، فمـا يحصل مِن فتنةٍّ وامتحانٍّ واختبارٍّ للميت في البرزخ حين يسأله اوالمؤ 
ُ
خذة

مـا  ؛ لأنَّ المحنة إنَّ
ٌ
الملكان هو مِنْ مقتض ى التكليف، أو امتحانٍّ في عرصات القيامة تكليف

هم في البرزخ ويفتنون، ويُمتحن بعضهم في عرصات القيامة؛ تكون للمكلفين، فيمت
ُّ
حنون كل

ة يوم القيامة  اسِ أجمعين، وما يكون من أوامر إلهيَّ  على النَّ
ُ
 اِلله تعالى البالغة

ُ
ستكمَلَ حجة

ُ
لت

ار، والإذن بالشفاعة الكبرى،  من مقتضيات التكليف؛ كدخول الصراط، وإخراج بعث النَّ

، وغير ذلك مما ظهر أثره التكليفيُّ وشفاعة الشافعين، والأ 
ٌ
جود يوم القيامة تكليف مر بالسُّ

ة. ، ولله الحمد والِمنَّ ِ
خرويُّ في الجانب التطبيقي 

ُ
 الأ

ِ على قولين؛ الأول: أنَّ التكليف ينقض ي  .11
خروي 

ُ
صوليون في مسألةِ التكليفِ الأ

ُ
 الأ

َ
اختلف

ة بانتهاء الحياة الدنيا، فلا تكليف بعد الموت؛ والث اني: أنَّ التكليف لا ينتهي إلا بدخول الجنَّ

ار للعاصين المذنبين.  للمطيعين، أو دخول النَّ

ِ  ،ترجح عندي .14 خروي 
ُ
بجوازه  القولُ  ،بعد استعراض خلاف العلمـاء في مسألة التكليفِ الأ

 
َّ
خروي لبعضِ مَنْ لم يُكل

ُ
ز للتكليف الأ ِ

؛ لظهور قوة أدلة القول الثاني المجو 
ً

فوا في شرعًا وعقلا

اس في عرصات  تهم، وثبوت الحديث الوارد في امتحان بعض النَّ الحياة الدنيا؛ لعدم أهليَّ

ِ لمقتض ى أصول الشرع 
خروي 

ُ
القيامة كأهل الفترة ونحوهم، وموافقة القول بالتكليف الأ

ِ نفسٍّ وقواعده؛ وأنَّ العبادَ سيُجزون مـا كانوا يعملون، ويُجازونَ بمـا كانوا يقترفون، وأنَّ 
ل 
ُ
لِك

اسِ  ما كسبت وهم لا يُظلمونَ، وأنَّ القول بالامتحانِ يومَ القيامة لبيانِ مصيرِ بعضِ النَّ

 ِ
خروي 

ُ
ةِ وأهلِ الحديثِ، وأنَّ تجويز التكليف الأ نَّ ةِ أهلِ السُّ كالأطفال ونحوهم؛ هو قولُ عامَّ

رع، ولا مقتض ى العقل؛ بل يتوافق معهمـا
َّ
صول لا يتنافى مع نصوص الش

ُ
، ويجري على وفق أ

 ِ
خروي 

ُ
الشرع، وقياس العقل؛ فلزم القول بمقتضاه، وأنَّ القول بعدم جواز التكليف الأ
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، بينمـا  ة بغير عملٍّ فين؛ لكونهم يدخلون الجنَّ
َّ
فين في الدنيا على المكل

َّ
يقتض ي تفضيل غير المكل

ِ لب
خروي 

ُ
فون سيُحاسبون، فجاء القول بجواز التكليف الأ

َّ
فوا في الدنيا المكل

َّ
عضِ مَنْ لم يُكل

كالمجنون ونحوه؛ جاريًا على مقتض ى عدل الله تعالى بين عباده، وحكمته في خلقه بمجازاتهم 

صوص، وهذا يُدلُّ  ت على ذلك النُّ
َّ
بمـا كانوا يعملون؛ فيُمتحنون في عرصات القيامة، كمـا دل

. يعلى ترج ِ
خروي 

ُ
ز للتكليفِ الأ ِ

 ح القول المجو 

ِ آثار أنَّ  .13
خروي 

ُ
 للتكليفِ الأ

ً
  ا

ً
ة   شرعيَّ

ً
ة ؛ ما لم يَرِد  :، منهادنيويَّ نٍّ بجنةٍّ أو نارٍّ

عدمُ الجزمِ لمعَيَّ

ار،  :الخبرُ الصادقُ بذلك، ومنها ة أو النَّ ه في الجنَّ الإيمـانُ بمصيرِ مَنْ أخبر عنه النبيُّ صلى الله عليه وسلم أنَّ

فِ، ومنهاومنها؛ بيانُ وقوفِ العقلِ عن اقتحامِ مظ
ُّ
اتِ، وطلبُ السلامةِ بالتوق ِ الغيبيَّ

 :ان 

ها للغيبِ، ومنها ، أو مَرَدُّ
ُ
 الخوضِ في غِمَـارِ المسائلِ المشكلةِ، التي يَقْوَى فيها الخلاف

ُ
 :كراهية

ة، ومنها قلِ الصحيحِ والعقلِ الصريحِ في القضايا الغيبيَّ قطعُ الخصوماتِ  :التوافقُ بين النَّ

ةِ، ومنها؛ وجوبُ التسليمِ الواقعةِ بين  العلمـاءِ بسببِ قوةِ الخلافِ في بعضِ المسائلِ الشرعيَّ

تحت المشيئةِ؛ فالله أعلم بمـا سيصيرون إليه، وبمـا كانوا  الآخرةبأنَّ حالَ مَنْ التبسَ أمرُهُ في 

أنَّ : اوجوب الإيمـان باليوم الآخر، ومنه :إثبات فتنة القبر للأطفال، ومنها :عاملين، ومنها

قاس عليها أحوال وأهوال 
ُ
صوص التي  :، ومنهاالآخرةالحياة الدنيا لا ت الجمع والتوفيق بين النَّ

ه متى  :، ومنهاالآخرةظاهرها التعارض في مصير الأطفال الذين ماتوا دون الحُلم في  بيان أنَّ

صوص انتفى التعارض، وظهر التوافق  بين أمكن الجمع والتوفيق بوجه صحيح بين النُّ

 أصول الشرع ونصوصه.

ِ آثار  .12
خروي 

ُ
 أنَّ للتكليفِ الأ

ً
  ا

ً
ـة   شرعيَّ

ً
ـة خرويَّ

ُ
ة على الخلق أجمعين في الدنيا أ ، منها؛ إقامة الحُجَّ

، ومنها؛ دفع دعوى الغفلة عمن يحتج بها على الله تعالى يوم القيامة، ومنها؛ بيان الآخرةو 

فين في الدنيا يومَ 
َّ
فين وغير المكل

َّ
خبار عن بعضِ ظهار مقتض ى الإ إالقيامة، ومنها؛  مصير المكل

مِنْ أهل الفترة من العرب، ومنها؛ بيان معنى قول  الآخرةالمعذورين في الدنيا، بمصيرهم في 

 ."اُلله أعلمُ بمـا كانوا عاملين"النبي صلى الله عليه وسلم في الأطفال: 

خروي؛  .12
ُ
ة للتكليف الأ ه يَحسُنُ تقسيمه إلى ثلاثة ظهر لي من خلال الدراسة التطبيقيَّ أنَّ

. ٍّ
ٍّ جزائي 

خروي 
ُ
، وتكليفٍّ أ ٍّ

ٍّ تعجيزي 
خروي 

ُ
، و تكليفٍّ أ ٍّ

ٍّ اختباري 
خروي 

ُ
؛ تكليفٍّ أ  أقسامٍّ

قِ، وللمجنون،  .16
ْ
ط مْعِ والنُّ اقِدِ السَّ

َ
خرويَّ الاختباريَّ يحصل لأهلِ الفترةِ، ولِف

ُ
 الأ

َ
أنَّ التكليف

هم يحتجُّ يوم القيامة بأنه لم تبلغه  وللطفل الذي مات قبل التكليف، وللشيخِ 
ُّ
الهَرِمِ؛ فكل
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ار؛ فمَنْ  الدعوة، وقد ثبت الحديث باختبارهم في عرصات القيامة، وتكليفهم دخول النَّ

ار. ة ومَنْ عص ى دخل النَّ  أطاع دخل الجنَّ

رِينَ المضاهين لخلق الله، ولم .10 ِ
رَوِيَّ التعْجِيزِيَّ يحصل للمُصَو 

ْ
خ
ُ
 الأ

َ
دعي الرؤيا كذبًا، أنَّ التكليف

اعَةِ، و 
َ
ف

َّ
افِعِينَ في الش

َّ
ار، وبالإذن للش ِ صلى الله عليه وسلم بالشفاعة، ولآدم صلى الله عليه وسلم بإخراج بعث النَّ

بي  بالأمر وللنَّ

ة حصولها في  نَّ ة أثبت القرآن والسُّ ها تكليفات بأوامر شرعيَّ
ُّ
راطِ؛ وكل ِ

 .الآخرةبالورودِ على الص 

، ومقتض ى أنَّ للتك .19 ِ
دِي  ِ التَعَـبُّ

رَوِي 
ْ
خ
ُ
، منها؛ مقتض ى التكليفِ الأ ِ مقتضياتٍّ

رَوِي 
ْ
خ
ُ
ليفِ الأ

 ِ
رَوِي 

ْ
خ
ُ
، ومقتض ى التكليفِ الأ ِ

ِ البَعْـثِـي 
رَوِي 

ْ
خ
ُ
ِ التكليفِ الأ هَادِي 

ْ
 .الإش

 الهوامش والإحالًت:
 

ة التكليفي( (1 ة الشريعة والقانون،  - نظر؛ بحثي عارض الغفلة وأثره في أهليَّ ة. مجلة كليَّ ة تطبيقيَّ صوليَّ
ُ
دراسة أ

 :ي شرح البزدوي؛ للسغناقيوما تضمنه من مراجع؛ الكاف .م4241 ،33، ع1ج مصر، جامعة الأزهر فرع أسيوط،

صول الفقه2/4182
ُ
ظام، ابن الساعاتي .1043 -2/1632: ، وله الوافي في أ ِ

تيسير ، أمير باد شاه .1/412: بديع الن 

التلويح على ، لتفتازانيا .4/483: فصول البدائع، لفناري ا .3/94: فتح الغفار شرح المنار، لنسفيا .4/429: التحرير

، لكاكيا .402 -2/463علاء الدين، كشف الأسرار:  .4/160: التوضيح على التنقيح، صدر الشريعة .4/160 :التوضيح

ة، لجبوري. ا2/1444: جامع الأسرار في شرح المنار  .349 -131: عوارض الأهليَّ

 ،422 مختار الصحاح:. الرازي، 1288: القاموس المحيط، لفيروزآباديا .8/320: لسان العرب ابن منظور، ينظر: ((2

.)
َ
 مادة )كَ لَ ف

اظر، شرح لطوفيا ينظر: ((3 : الفروق. القرافي، 1/293: المنير شرح الكوكب. ابن النجار، 1/100: مختصر روضة النَّ

 .1/132 التلخيص:. الجويني، 29: لتعريفات. الجرجاني، ا1/161

 .1/121: البرهانالجويني،  .1/438: التقريب والإرشاد ،لباقلانيا ينظر: ((4

المدخل إلى مذهب ابن بدران،  .1/136: نزهة الخاطر العاطر. ابن بدران، 1/132: التلخيص، لجوينيا ينظر: ((5

 .324: معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة . الجيزاني،29: الإمام أحمد

القاموس ، لفيروزآباديا .4/202تاج اللغة:  الصحاح. الجوهري، 1/02: معجم مقاييس اللغة ابن فارس، ينظر: ((6

 .1/0: المصباح المنيرالفيومي،  .1/324: المحيط

 .1/130 الكشاف: الزمخشري، ينظر: ((7

مفاتيح  . الرازي،12/102: الجامع لأحكام القرآن . القرطبي،1/46: زاد المسير في علم التفسير ابن الجوزي، ينظر: ((8

: تيسير الكريم الرحمن. ابن سعدي، 1/39: محاسن التأويل. القاسمي، 1/119. ابن حجر، فتح الباري: 4/36: الغيب

1/32. 
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 .42ـ 42: خرةأحوال الآ ، الشنقيطي .1/20: الحياة الآخرة، لعواجيا ((9

 رقم حديث كتاب السنة، بابٌ في المسألة في القبر وعذاب القبر، وسكت عنه، سنن أبي داود، : أبو داود،رواه ((10

أبواب  ة، سنن ابن ماجة،ابن ماج .(4226رقم ) حديث كتاب الجنائز، باب عذاب القبر، ،المجتبى ،النسائي. (2023)

، البيهقي :وقال .(19232رقم ) ، حديث2/490: المسند . ابن حنبل،(2468رقم )حديث الزهد، باب ذكر القبر والبلى، 

: الترغيب والترهيب، المنذري  :وحسنه .(382رقم )حديث  هذا حديث صحيح الإسناد،، 1/322شعب الإيمـان: 

مجمع ، الهيثمي :وقال .1/116: هداية الرواة في تخريج أحاديث المشكاة ابن حجر، .(2386رقم ) ، حديث2/492

، البخاري  :وأصله مختصر عند "،هو في الصحيح وغيره باختصار رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح، "3/22 الزوائد:

 (.4901رقم ) ، صحيح مسلم، حديثمسلم .(2688 ،1368رقم ) صحيح البخاري، حديث

ي لم أقف على تعريف لذلك، بل غاية ما وجدته تعريف  ((11 ِ
 
هذه محاولة للتقريب والتعريف لمعنى الأخروي؛ لأن

 لليوم الآخر باعتبار أسمائه وأحواله وأهواله، وما يتعلق بذلك من مسائل الإيمان.

م الوصول إلى علم الأصول في علم التوحيد" جل المسائل  ((12
َّ
وقد جمع الشيخ حافظ الحكمي في منظومته "سل

 المتعلقة باليوم الآخر، وسأنتقي بعضًا منها انتقاءً من غير ترتيبها في المنظومة؛ حيث يقول رحمه الله تعالى: 

 ـدِ ــــــاعـلـمٍّ بوقتِ الـمـوعــــــــــــولا ادع رددِ ــــــــــــــــــــــــــــنْ بلا تـــــادِ أيقــــــــــــوبالمع 

 ــورِ ـــــــــــــن الـــقـبـــــــــــــــــــنـــا مِ ـــــــــــــــــــــامــــــــــوبـقـــيـ ورِ ــــــــــــــــــعثِ والنشــــــــــوباللـقـا والب  

 كج 
ً
 حُفاة

ً
 يقولُ ذو الكفرانِ ذا يومٌ عَسِرْ  رْ ــــــــــــــــرادٍّ منتشـــــــــغرلا

 ـمَـاــــــادِ حُـتِ ـــــــــــده على العبـــــــــمِنْ بع اـــانُ بالـمـوتِ ومــــــويدخل الإيـم 

فْ ــــــــــعُهُم عــلـــــــــــــجمي لِ ــــــعُ الخلقُ ليومِ الفصـــــــــويُجم  هُـمْ والسُّ  لِـيـــــــويُّ

حض 
ُ
 ابِ ــــــــــــلائقُ الأنســـــــــطعـتْ عـــــــــــوانق روا للعرضِ والحسابِ ـــــــــوأ

ش 
ُ
 الأعمــــــــــون

ُ
 بـالـيــــــــــــــــتـؤخـ    الِ ــــــــــرتْ صحائف

ُ
 ـالِ ــــــــــــيـنِ والـشمــــــــــمـــــذ

 عـبـدٌ بِـسِ ــــــــــــــيـؤخ والوزنُ بالقِسْطِ فلا ظلمَ ولا
ُ
 ـــــــوَى ما عَمِ ـــــــــذ

َ
 لا

ـمِ الأنـبــــــــــــــــا أتى في مُـحْــــــــــكـم تراءِ ــــــــــــــــــــويُنصبُ الجِسْرُ بلا ام
َ
 ـاءِ ـــــــــــــــك

 حـقٌ وه
ُ
ة
َّ
ارُ والـجـنـ

َّ
ـهُـمَــــــــــــــــــــــدتمـوجـو  ماـــــــــــــــــــــــــوالـنـ

َ
ـنَاءَ ل

َ
 اهـ ،  اـــــــــــــــــــــــــــانِ لا ف

 .22ـ  1/39 ، الحكمي، منظومة سلم الوصول:معارج القبول 

 .1/422: التحرير والتنويرابن عاشور،  ((13

صلى الله عليه وسلم فيسألونه عن الساعة، فكان ينظر إلى كان رجال من الأعراب يأتون النبي "يدل عليه حديث أم المؤمنين رضي الله عنها:  ((14

 :، قال هشام: يعني موتهم. أخرجه"أصغرهم فيقول: إن يعش هذا لا يدركه الهرم حتى تقوم عليكم ساعتكم

كتاب الفتن، باب قرب  صحيح مسلم، مسلم،. (6211رقم )حديث  البخاري، كتاب الرقاق، باب سكرات الموت،

(. قال القاض ي عياض: المراد بساعتكم موتهم، ومعناه يموت ذلك القرن، أو أولئك 4824)رقم  حديث الساعة،

 .19/82للنووي:  شرح صحيح مسلمالنووي، المخاطبون. ينظر: 

إنَّ القبر أول منزل من منازل الاخرة، فإنْ نجا منه فما "يدل عليه حديث أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه:  ((15

كتاب الزهد، باب ما جاء في  سنن الترمذي، الترمذي، :. أخرجه"ر منه، وإن لم ينج منه فما بعده أشد منهبعده أيس
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، كتاب الزهد، باب ذكر ة، سنن ابن ماجة(، وقال: هذا حديث حسن غريب. ابن ماج4329) رقمحديث  ذكر الموت،

 (.2460رقم )حديث القبر والبلى، 

 لي لى لم كي كى ُّ قال ابن القيم: إن الله سبحان وتعالى جعل لابن آدم معادين وبعثين؛ ليجز فيهما؛ (

[ فالبعث الأول: مفارقة الروح للبدن، ومصيرها إلى دار الجزاء الأول؛ القبر 31]النجم:  َّ نم نز  نر مم ما

والبعث الثاني: يوم يرد الله الأرواح إلى أجسادها، ويبعثها من قبورها إلى الجنة أو النار، وهو الحشر الثاني.  .والبرزخ

، صحيح أخرجه البخاري " وتؤمن بالبعث الآخر" :، ولهذا جاء في الحديث الصحيح02الروح: ابن قيم الجوزية، ينظر:

 .تميزًا له عن البعث الأول  (،126)، صحيح مسلم، حديث رقم مسلم. (2000)البخاري، حديث رقم 

خِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ " روى ابن جرير الطبري بسنده إلى ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قول الله تعالى: ((17
ْ

[ 3 ]البقرة: "وَبِالآ

ار، والحساب، والميزان"قوله:  ة، والنَّ  .1/94: جامع البيان ري،الطب ."أي؛ بالبعث، والقيامة، والجنَّ

 .41: سؤال وجواب في أهم المهماتالسعدي،  ((18

ق  ((19
َّ
وف

ُ
ف التكليف الأخرويَّ تعريفًا لقبيًا؛ يُسفر عن معناه، فحاولت تعريفه بالرسم؛ لعلي أ لم أجد حقيقة مَن عرَّ

 لذلك.

اس بلاءً الأنبياء، "لحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه:  ((20 ، سنن الدارمي ،الدارمي :. أخرجه"ثمَّ الأمثل فالأمثلأشدُّ النَّ

اس بلاءً  ِ النَّ
، الترمذي .(1282رقم )، حديث المسند . ابن حنبل،(4093رقم )، حديث كتاب الرقاق، بابٌ في أشد 

(. وقال الترمذي: هذا حديث 4232رقم )، حديث ، أبواب الزهد، باب ما جاء في الصبر على البلاءصحيح الترمذي

بيَّ صلى الله عليه وسلم سئل أي الناس أشد بلاء ؟. قال: "حسن صحيح، وفي الباب عن أبي هريرة وأخت حذيفة بن اليمان:  أنَّ النَّ

د (، وقال: هذا إسنا123رقم ) ، حديث1/124 :السلسلة الصحيحة ،الألباني: . وذكره"الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل

ا، ولم يتفرد به. وترجم بالحديث الإمام  مـا أخرجا له مقرونً جيد، رجاله كلهم رجال الشيخين غير أنَّ عاصمًـا إنَّ

اس بلاء الأنبياء ثم  البخاري في صحيحه؛ ولم يُورده في جامعه لكونه ليس على شرطه، كتاب المرض ى، بابٌ: أشدُّ النَّ

 .0/112 البخاري، صحيح البخاري: المثل فالأمثل.

 .1/28 :التذكرة القرطبي، ينظر: ((21

 صحيح، مسلم. (6104رقم ) ، حديث، كتاب الرقاق، باب سكرات الموت، صحيح البخاري البخاري  :أخرجه ((22

 (.2082رقم )، حديث ، كتاب البر والصلة والآداب، بابُ ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن مسلم

ة": لحديث معاذ بن جبل رضي الله عنه ((23 ، سنن أبي داود، أبو داود :أخرجه "مَنْ كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنَّ

بِي ،المستدرك، الحاكم. 2/433: المسند. ابن حنبل، (3122)حديث رقم 
ْ
ك عَاءِ وَالتَّ سْبِيحِ  رِ كِتَابُ الدُّ

َّ
هْلِيلِ وَالت وَالتَّ

رِ،
ْ
ك ِ
 
رْتُهَا  هذاوقال: (، 1924حديث رقم ) وَالذ

َ
ك
َ
دْ ذ

َ
ِ ق

ازِي   الرَّ
َ
 لِابِي زُرْعَة

ٌ
ة هُ قِصَّ

َ
ِجَاهُ، وَل

ر 
َ
مْ يُخ

َ
 صَحِيحُ اِلإسْنَادِ، وَل

ٌ
حَدِيث

ةِ. ووافقه الذهبي. انظر
َ
عْرِف

َ ْ
نا :فِي كِتَابِ الم ِ

البغدادي،  الخطيب: ورواه .1/222:مختصر تلخيص المستدرك، بن الملق 

 (.1641رقم )حديث  المشكاة،، لبانيالأ: وصححه. 12/332 تاريخ بغداد:
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، كتاب الجنائز، باب ما جاء في ، صحيح البخاري البخاري  :الحديث المشهور عن البراء بن عازب رضي الله عنه، أخرجه ((24

عرض  الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب كتاب في، صحيح مسلم، مسلم. ( مختصرًا1323) مرق ، حديثعذاب القبر

 .بطوله (19232رقم ) ،المسند ابن حنبل،( مختصرًا. 4901رقم ) حديث ة أو النار عليه،مقعد الميت من الجن

 .02-1/60: التذكرة القرطبي، ينظر: ((25

. 2/20: معجم مقاييس اللغة . ابن فارس،1/022: مجمل اللغة . ابن فارس،4/092 :الصحاح الجوهري، ينظر: ((26

 مادة )قَ بَ رَ(. ،2/69: لسان العرب ابن منظور،

 .1/129،128: التذكرة القرطبي، ينظر: ((27

( وقال: حديث 4212) رقمحديث ، أبواب الزهد، باب ما جاء في ذكر الموت، ، صحيح الترمذيالترمذي :أخرجه ((28

، كتاب الزهد، بابُ ذكر القبر ، سنن ابن ماجةابن ماجه. حسن غريب؛ لا نعرفه إلا من حديث هشام بن يوسف

ى،والبِ 
َ
 (.2460رقم )حديث  ل

. (96رقم ) حديث كتاب العلم، باب مًنْ أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس،البخاري،  صحيح، البخاري  :أخرجه ((29

 (.822رقم )حديث كتاب الكسوف، باب ما عُرِضَ على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف، مسلم،  صحيح، مسلم

 .3/242: لشرح الجامع الصحيحالتوضيح ابن الملقن،  ((30

 .42/103: الجامع لأحكام القرآن القرطبي، ((31

رقم ، حديث ، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب ما يستعاذ منه في الصلاة، صحيح مسلممسلم :أخرجه ((32

(132.) 

ب أصل برزخ  ((33 بين الدنيا والآخرة من وقت المراد به في الآية؛ ما ، و لغة الحاجز بين الشيئينوالبرزخ؛ )برزه(، معرَّ

شور، فمَنْ مات فقد دخل في البرزخ.
ُّ
في غريب القرآن:  فرداتالمالراغب الاصفهاني، ينظر:  الموت إلى يوم البعث والن

119.  

بْر  فتْنَة  "بَاب  فقد أورد في  ،141 شرح الصدور: السيوطي، ينظر: ((34 قَ
ْ
يْنِ  وسؤال  ال

َ
لك

ْ
ردة " الأحاديث والآثار الواالم

 عن السلف في هذا الباب، وأتى على دقائق المسائل في شأن القبر وسؤال الملكين.

كتاب الجنائز، بابٌ الميتُ يسمعُ خفقَ  ، صحيح البخاري،البخاري  :أصل الحديث في الصحيحين؛ أخرجه ((35

عالِ،  ِ
ة وصفة نعيمها وأهلها، بابُ عرضِ مقعدِ الميتِ من مسلم،  صحيح ،مسلم .(1339رقم )حديث الن  كتاب الجنَّ

ار عليه،  ة أو النَّ  (.4902رقم )حديث الجنَّ

عالِ، ، صحيح البخاري، البخاري  :أخرجه ((36 ِ
 مسلم،. (1339رقم )حديث كتاب الجنائز، بابٌ الميتُ يسمعُ خفقَ الن 

ة وصفة نعيمها وأهلها، بابُ ع مسلم، صحيح ار عليه، كتاب الجنَّ ة أو النَّ رقم حديث رضِ مقعدِ الميتِ من الجنَّ

(4902.) 

 .12/319القرآن: الجامع لأحكام القرطبي،  ((37
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أضواء . الشنقيطي، 2/86: تفسير القرآن العظيم . ابن كثير،40/282: مفاتيح الغيب الفخر الرازي، ينظر: ((38

 .6/398: البيان

ا؛ دار تفصيل نفيس، فقد ذكرولابن القيم في إثبات عذاب القبر  ((39
ً
الدنيا، ودار  بأن الله تعالى قد جعل الدور ثلاث

على الأبدان  البرزخ، ودار الآخرة، وجعل الله لكل دار أحكامًا تختص بها، فجعل الله الأحكام في دار الدنيا تسري 

القرار تسري  لها، وجعل الأحكام في دارتسري على الأرواح والأبدان تبع  والأرواح تبع لها، وجعل الأحكام في دار البرزخ

. في عالم الدنيا سعة القبر وضيقه ونوره وناره ليس من جنس المعهود للناس على الأرواح والأبدان معًا، ثم بين أن

 .1/163: الروح ابن قيم الجوزية، ينظر:

 .2/146: الغيبالفخر الرازي، مفاتيح  ((40

وقد ساق جملة من الأحاديث في عذاب القبر، وسؤال البر في التمهيد،  عبد كما صرَّح بذلك الإمام أبو عمر ابن ((41

ن 
َ
الملكين، وما يحصل للمقبور بحسب اختلاف أحوله، وفرَّق بين الاختبار والابتلاء والامتحان؛ بأنَّ ذلك يحصل لم

ه لا يُفتن،  ؛كان ظاهره الإسلام ا الكافر؛ فإنَّ ا؛ كما هو البر والفاجر، والمؤمن والمنافق، أمَّ ب غدوًا وعشيًّ
َّ
ما يُعَذ وإنَّ

. وقد جمع السيوطيُّ طرق الحديث؛ وبلغ 429 ،44/420: التمهيد ابن عبد البر، ينظر:ظاهر الآية في شأن آل فرعون. 

 .141 شرح الصدور: السيوطي، :بها حدَّ التواتر، وصرَّح بذلك

ِقاق، باب سككتاب  صحيح البخاري، ،البخاري  :أخرجه ((42
، صحيح مسلم. (6212رقم )حديث  رات الموت،الر 

ار عليه، وإثبات عذاب القبر  مسلم، ة أو النَّ ة وصفة نعيمها وأهلها، باب عرض مقعد الميت من الجنَّ كتاب الجنَّ

 (.4966رقم )حديث  والتعوذ منه،

هما ليُعذبان؛ وما يُعذبان في كبير...": أعني حديث ابن عباس  ((43 ، صحيح البخاري  :الحديث. وقد أخرجه "إنَّ

الطهارة، باب كتاب  ، صحيح مسلم،مسلم. (419رقم )حديث  الوضوء، باب ما جاء في غسل البول،كتاب البخاري، 

 (.111رقم )حديث  الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه،

. ابن فارس، 4/12: تهذيب اللغة الأزهري، .4/039: جمهرة اللغة . ابن دريد،1/489: العين الفراهيدي، ينظر: ((44

 مادة: )عَ رَ صَ(. ،0/24: لسان العرب . ابن منظور،643: القاموس المحيط، لفيروزآبادي. ا2/469 :مقاييس اللغة

. ابن 1/143: فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوتالأنصاري،  .1/181: كشف الأسرار علاء الدين، ينظر: ((45

. الرازي، 1/133: الإحكام . الآمدي،1/96: المستصفى . الغزالي،1/98: البرهان . الجويني،4/8 شرح العضد: الحاجب،

دة؛ لآل  . آل تيمية،1/321: البحر المحيط . الزركش ي،4/423: تيسير التحرير. أمير بادشاه، 4/412: المحصول  المسوَّ

 .1/282: نيرشرح الكوكب الم . ابن النجار،448 الفقه:أصول . ابن مفلح، 08: تيمية

مـا هي على  ((46 ف إنَّ
َّ
م: "وهذه قاعدة مِنْ قواعد الشرع؛ وهي أنَّ المؤاخذة، وترتب الأحكام على المكل ِ

قال ابن القي 

 .3/466: بدائع الفوائدابن قيم الجوزية،  علمه، لا على ما في نفس الأمر إذا لم يعلمه" اهـ،

بالمحال وتكليف المحال؛ أي بإسقاط الباء، فقالوا: الأول؛ أن يكون الخلل راجعًا إلى قال ابن اللحام: "وفرقوا بين التكليف  ((47

 .1/180: القواعدابن اللحام،  المأمور به، والثاني؛ ضابطه رجوع الخلل إلى المأمور نفسه؛ كتكليف الغافل" اهـ،
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 . الباجي،1/123: م الثبوتفواتح الرحموت شرح مسل . الأنصاري،2/393: كشف الأسرار ،علاء الدين " ينظر:48

. 1/93: المستصفى . الغزالي،1/401: شرح اللمع . الشيرازي،4/12 شرح العضد: . ابن الحاجب،104: إحكام الفصول 

في الإبهاج  . السبكي،1/82: الوصول إلى الأصول  . ابن برهان،1/122: الإحكامالآمدي،  .4/469: المحصول  الرازي،

دة . آل تيمية،1/322: البحر المحيط الزركش ي،. 1/126: شرح المنهاج . ابن 432الفقه:  أصول  . ابن مفلح،32: المسوَّ

 .1/288: شرح الكوكب المنيرالنجار، 

 .462: رسالة إلى أهل الثغر الأشعري، ينظر: ((49

 ..1/122: إغاثة اللهفان .4/20 زاد المعاد:. وله أيضا: 2/442: إعلام الموقعين ابن قيم الجوزية، ينظر: ((50

 .220-224: طريق الهجرتين ابن القيم الجوزية، ينظر: ((51

فواتح الرحموت شرح الأنصاري،  .2/401: كشف الأسرار . علاء الدين،1/118 :الفقه صول أ السرخس ي، ينظر: ((52

. 1/82ى: المستصف . الغزالي،1/81 :البرهان. الجويني، 1/422: التقريب والإرشاد . الباقلاني،1/166: مسلم الثبوت

 . آل تيمية،1/329: البحر المحيط. الزركش ي، 1/164: شرح المنهاج في الإبهاج . السبكي،1/122: الإحكام الآمدي،

دة ظام . ابن الساعاتي، 1/229: الكوكب المنيرابن النجار، شرح  .424 الفقه: أصول  . ابن مفلح،32: المسوَّ ِ
بديع الن 

 .1/134 :القواعدابن اللحام،  .4/320: تيسير التحرير ،بادشاه. أمير 1/424 الجامع:

 .1/134 القواعد: ابن اللحام، ينظر: ((53

: الموافقات. الشاطبي، 4/130: تيسير التحرير بادشاه،. أمير 4/94: التقرير والتحبيرابن أمير حاج، ينظر:  ((54

4/143. 

 .462 رسالته إلى أهل الثغر: ،الأشعري : قاله ((55

ِ إنْ شاء الله تعالى.ذكر عند  ؛قريبًا حالة إلى مصادرهمستأتي الإ  ((56
خروي 

ُ
صوليين في مسألة التكليف الأ

ُ
 اختلاف الأ

. قال ابن الوزير: "إيراد صيغة الأمر في خطاب مَن يفهم يُسمى 0/438 العواصم والقواصم:ابن الوزير،  ينظر: ((57

فًا به كونه مخاطبًا به، تكليفًا؛ وإن لم يُرد حصول الامتثال، والفائدة فيه عن
َّ
ف، ومعنى كونه مكل

َّ
ه مكل ده اعتقاد أنَّ

 .والعقوبة فيه على زعمه على ترك هذا الاعتقاد، لا على الامتثال"

 .2/420، 322-2/324 :الفتاوى  ابن تيمية، مجموع ينظر: ((58

 .128: المنهاج في شعب الإيمان الحليمي، ينظر: ((59

 .222/ 9: الاستذكار ، وله أيضا:192/ 19: التمهيد ابن عبد البر، ينظر: ((60

مور الآخرة القرطبي، ينظر: ((61
ُ
 .316/ 4: التذكرة في أحوال الموتى وأ

 .2/420: مجموع الفتاوى  ابن تيمية، ينظر: ((62

. 222/ 9: الاستذكار :وله .192/ 19: التمهيد. ابن عبدالبر، 128: المنهاج في شعب الإيمانالحليمي، نظر؛ ي ((63

 .4/316: التذكرة القرطبي،
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( واللفظ 2818رقم ) حديث ، كتاب: التفسير، باب: يوم يكشف عن ساق،، صحيح البخاري البخاري  :أخرجه ((64

 (.193رقم )حديث ، كتاب الإيمان، باب معرفة طريق الرؤية، صحيح مسلم مسلم،. له

 .4/344: التذكرة.القرطبي، 222/ 9: وله أيضًا؛ الاستذكار .19/192: التمهيد ابن عبدالبر، ينظر: ((65

 ."هذا أسنادٌ صحيح" اهـ ،168: الاعتقادالبيهقي،  قال: ((66

د  ((67 ِ
؛ رجح الحافظ ابن حجر:  الههذا التحقيق؛ ما قولعلَّ مما يؤي  رت طرق حديثٍّ

ُ
ث
َ
"فالضعف يتفاوت، فإذا ك

ناش ئٌ عن سوء حفظ رواته؛ إذا كثرت طرقه ارتقى إلى مرتبة الحسن، على حديثٍّ فرد، فيكون الضعيف الذي ضعفُه 

والذي ضعفُه ناش ئٌ عن تهمةٍّ أو جهالة؛ إذا كثرت طرقه ارتقى عن مرتبة المردود المنكر الذي لا يجوز العمل به بحال؛ 

 .02: الإمتاع ، ابن حجر،إلى رتبة الضعيف الذي يجوز العمل به في فضائل الأعمال" اهـ

 .29/ 2: تفسير القرآن العظيمابن كثير،  ((68

 . ابن حجر،124، 121/ 1: المقنع في علوم الحديث . ابن الملقن،04 ،01: علوم الحديث ابن الصلاح، ينظر: ((69

كت على ابن الصلاح خبة الفكرالمناوي،  .1/696: النُّ
ُ
فتح المغيث  . السخاوي،1/404: اليواقيت والدرر شرحُ شرحِ ن

 .29 -24 :زيادة الثقة في كتب مصطلح الحديث . مليباري،169 -162/ 1: الحديث في شرح ألفية

قال ابن القيم: "فهذه الأحاديث يشد بعضها بعضا، وتشهد لها أصول الشرع وقواعده، والقول بمضمونها هو  ((70

 .301: طريق الهجرتين، ابن قيم الجوزية، مذهب السلف والسنة، نقله عنهم الأشعري رحمه الله.." اهـ

قال ابن كثير: "إنَّ أحاديث هذا الباب منها ما هو صحيح؛ كمـا نصَّ على ذلك كثير من أئمة العلماء، ومنها ما هو  ((71

حسن، ومنها ما هو ضعيف يتقوى بالصحيح والحسن، وإذا كانت أحاديث الباب الواحد متصلة متعاضدة على هذا 

اظر فيها" اهـ مط أفادت الحجة عند النَّ  .29/ 2: تفسير القرآن العظيم ابن كثير، ،النَّ

 .196: ضراب عن آيات الكتابدفع إيهام الإ  الشنقيطي، ينظر: ((72

ة ونارٌ، وقد أمر الشارع المؤمنين الذين  ((73 ة بأنَّ الدجال يكون معه جنَّ قال الإمام ابن كثير: "فقد ثبتت السنَّ

ه يكون بردًا وسلامًا، فهذا نظير ذلك" اه ه نار؛ فإنَّ تفسير  ، ابن كثير،يُدركونه أن يشرب أحدهم من الذي يرى أنَّ

 .2/29: القرآن العظيم

م، من حديث أبي ، صحيح البخاري البخاري  :حديث الصراط أخرجه ((74 ِقاق، باب الصراط جسر جهنَّ
، كتاب الر 

دري رضي الله عنه
ُ
 (.6203رقم )حديث  ،سعيد الخ

 .29/ 2: تفسير القرآن العظيمابن كثير،  ((75

 نفسه، الصفحة نفسها. ((76

 .422/ 0 العواصم من القواصم: ابن الوزير، ينظر: ((77

 .480 -482 مقالات الإسلاميين: . الأشعري،408:رسالة إلى أهل الثغر الاشعري، ينظر: ((78

 .4/363: الفتاوى  ابن تيمية، مجموع ينظر: ((79

 .168: الاعتقاد البيهقي، ينظر: ((80
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 .2/420: مجموع الفتاوى  ابن تيمية، ينظر: ((81

 .301: طريق الهجرتين ابن قيم الجوزية، ينظر: ((82

 .4/122: البداية والنهاية . ابن كثير،61 -23/ 2: تفسير القرآن العظيم ابن كثير، ينظر: ((83

مور الآخرة:السيوطي، ينظر:  ((84
ُ
 .383 البدور السافرة في أ

 .196 ،192: دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب الشنقيطي، ينظر: ((85

عالِ،  ، صحيح البخاري،البخاري  :أخرجه ((86 ِ
، مسلم. (1339رقم )حديث كتاب الجنائز، بابٌ الميتُ يسمعُ خفقَ الن 

ار عليه، صحيح مسلم،  ة أو النَّ ة وصفة نعيمها وأهلها، بابُ عرضِ مقعدِ الميتِ من الجنَّ رقم حديث كتاب الجنَّ

(4902.) 

 .2/420: مجموع الفتاوى  ابن تيمية، ينظر: (87)

 (.613رقم )حديث كتاب الجنائز، باب: ما يقول المصلى على الجنازة، الموطأ،  ابن مالك، :أخرجه ((88

( واللفظ 2818رقم )حديث ، كتاب: التفسير، باب: يوم يكشف عن ساق، ، صحيح البخاري البخاري  :أخرجه ((89

 (.193رقم )حديث ، كتاب الإيمان، باب معرفة طريق الرؤية، مسلم صحيح ،مسلم. له

 .322 -2/324: مجموع الفتاوى  ابن تيمية، ينظر: ((90

روي عن أنس بن مالك، ومعاذ بن جبل، أبي هريرة، وثوبان، والأسود بن سريع رض ي الله عنهم قال أبو عمر ابن  ((91

عبدالبر: "روي هذا المعنى عن النبي بأسانيد صحيحة من أسانيد الشيوخ... وفيها علل، وليست من أحاديث الأئمة 

ه عارضها ما هو أقوى الفقهاء، وهو أصل عظيم، والقطع فيه بمثل هذه الأحاديث ضع
ظر؛ مع أنَّ  في العلم والنَّ

ٌ
ف

: المنهاج في شعب الإيمانالحليمي،  .132 -19/140: التمهيد ، ابن عبد البر،منها. والله أعلم، والله الموفق للصواب" اهـ.

قال الحافظ . و 2/426: مجموع الفتاوى  ، ابن تيمية،وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "حديث إسناده مقاربٌ" اهـ .128

فتح ، ابن حجر، ابن حجر: "وقد صحت مسألة الامتحان في حق المجنون، ومَن مات في الفترة من طرق صحيحة" اهـ.

 .3/426: الباري 

. وقال الهيثمي: رواه 4/08، المعجم الكبير: الطبراني. (16322رقم )حديث  ،2/42: المسند: ابن حنبل، أخرجه ((92

ه، وهذا لفظ أحمد ورجاله من طريق الأسود بن سريع وأبي هريرة رجال الصحيح، أحمد والبزار والطبراني بنحو 

، حديث ستار على مسند البزاركشف الأ الهيثمي،  .0/236: مجمع الزوائد الهيثمي، وكذلك رجال البزار فيهما. ينظر:

. أخرجها "لم يدخلها سحب إليهافمَنْ دخلها كانت عليه بردًا وسلامًا، ومَنْ "وروي عن أبي هريرة بنحوه . (4106)رقم 

صححه الألباني و  ،، كتاب السننابن أبي عاصم .( واللفظ له16322رقم ) ، حديث2/42: المسند: ابن حنبل، كذلك

وكذلك  .168: الاعتقاد، البيهقي وصححه: وأخرجه. 1/143 ابن راهويه: مسند. ابن راهويه، 1/106: في تعليقه

قلدرء تعارض الع، ابن تيمية: صححه ابن القيم  وقال ابن القيم: إسناده صحيح متصل. ينظر: .9/388: قل والنَّ

وقال الألباني: إسناده صحيح. . 4/422للفتاوي:  الحاوي ، السيوطي: . وصححه4/1138: أحكام أهل الذمة الجوزية،

، أبو يعلى. رجه وروي عن أنس بن مالك بنحوه أخ .(1232)، حديث رقم 3/218 السلسلة الصحيحة: الألباني، ينظر:
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ة عن أم المؤمنين . (4100رقم )البزاز، حديث  البزار، مسند. 442/ 0 أبي يعلى: مسند وروي بنحوه من حديث بُهيَّ

وروي من حديث ثوبان بنحوه أخرجه الإمام أبو بكر البزار في مسنده . 92/ 6المسند:  : ابن حنبل،عائشة أخرجه

ادٍّ إلا ريحان ابن وقال: ومتن هذا الحديث غير معروف إلا مِ  اد، ولا عن عبَّ نْ هذا الوجه، لم يروه عن أيوب إلا عبَّ

وتعقبه الإمام ابن كثير بقوله: "وقد ذكره ابن  .(3233رقم )حديث  كشف الأستار على مسند البزار،الهيثمي، سعيد. 

سائي: لا بأس به، ولم يرضه أبو داود، وقال ابن أبي حاتم: شيخٌ لا بأس به، 
َّ
ان في ثقاته، وقال يحيى بن معين والن حبَّ

 .22/ 2: تفسير القرآن العظيم. ابن كثير، يُكتب حديثه، ولا يُحتجُّ به" اهـ

يأتي يوم القيامة أربعة يحاجون الله عز وجل؛ وهم رجل أصم، ورجل أبكم، ورجل "( وجملة ما في الروايات: (93

، وفي رواية: "المجنون، أو المعتوه، "مولود صغير، والأحمق"، وفي بعض الروايات أنه؛ "أحمق، ورجل صاحب فترة

إنني صغير ولم أسمع ما  . يأتي هؤلاء؛ "فيقول الطفل الصغير: يا رب"والثالث أنه صاحب فترة، والرابع أنه رجل هرم

ون أو المعتوه: يا جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول الكبير: يا رب قد بعث النبي صلى الله عليه وسلم وأنا لا أعقل، ولم أفهم شيئا، ويقول المجن

لك، وصاحب الفترة يقول: يا رب رب بعث النبي صلى الله عليه وسلم والأطفال يقذفونني بالحجارة لا أعقل شيئا، والأصم والأبكم كذ

ما سمعت بنبي قط، وما وصلت إلي رسالة رسول قط، فهؤلاء الأربعة يمتحنهم الله في عرصات القيامة؛ بأن يوقد 

النار، أو يخرج لهم لسان من النار، ويقول لهم: ادخلوها؛ فإن دخلوها كانت بردًا وسلامًا عليهم، وإن عصوا وأبوا 

 ألقوا فيها".

 (.4661رقم )حديث ، كتاب القدر، باب معنى كل مولود يولد على الفطرة. ، صحيح مسلممسلم :هأخرج ((94

 .492/ 2:مجموع الفتاوى ابن تيمية، ينظر:  ((95

التذكرة في أحوال  .القرطبي،192/ 19: التمهيد . ابن عبد البر،128: المنهاج في شعب الإيمان ،لحليميا ينظر: ((96

مور الآخرة
ُ
 ،4/316: الموتى وأ

ها صحاح" اهـ. ينظر:" ((97
َّ
قلابن حنبل،  قال الإمام أحمد: وهي صحاحٌ، ومخرجها كل : درء تعارض العقل والنَّ

9/380. 

 . 168: الاعتقاد . البيهقي،قال الإمام البيهقي: "هذا أسناد صحيح" اهـ ((98

في طريق الأسود بن سريع وأبي هريرة  قال الهيثمي: رواه أحمد والبزار والطبراني بنحوه، وهذا لفظ أحمد ورجاله (99)

 .0/236: مجمع الزوائد الهيثمي، رجال الصحيح، وكذلك رجال البزار فيهما. ينظر:

 .2/426: مجموع الفتاوى ابن تيمية،  .قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "حديث إسناده مقاربٌ" اهـ. ((100

 .4/1138: أحكام أهل الذمةوزية، ابن القيم الج قال ابن القيم: إسناده صحيح متصل. ينظر: ((101

قال الإمام ابن كثير: "إنَّ أحاديث هذا الباب منها ما هو صحيح؛ كمـا نصَّ على ذلك كثير من أئمة العلماء،  ((102

ومنها ما هو حسن، ومنها ما هو ضعيف يتقوى بالصحيح والحسن، وإذا كانت أحاديث الباب الواحد متصلة 

اظر فيها" اهـ. مط أفادت الحجة عند النَّ  .2/29: تفسير القرآن العظيم بن كثير،. امتعاضدة على هذا النَّ
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قال الحافظ ابن حجر: "وقد صحت مسألة الامتحان في حق المجنون، ومَن مات في الفترة من طرق صحيحة"  ((103

 .3/426: فتح الباري . ابن حجر، اهـ.

 .4/422للفتاوي:  الحاوي  ،السيوطي :صححه ((104

، وتشهد لها أصول الشرع وقواعده، والقول بمضمونها هو قال ابن القيم: "فهذه الأحاديث يشد بعضها بعضا ((105

 .301: طريق الهجرتين. ابن قيم الجوزية، مذهب السلف والسنة، نقله عنهم الأشعري رحمه الله" اه

صوليين والفقهاء مقبولة سواء وقعت . 301 ،302: الرسالةالشافعي،  ((106
ً
وقال السيوطي: "زيادة الثقة عند الأ

ناقصًا أم من غيره، وسواء تعلق بها حكم شرعيٌّ أم لا، وسواء أوجبت نقض أحكامٍّ تثبت بخبرٍّ ليست ممن رواه أم لا، 

 .1/422: تدريب الراوي  السيوطي، هي فيه أم لا" اهـ.

. ابن حجر، 124 ،121/ 1: المقنع في علوم الحديث . ابن الملقن،04 ،01: علوم الحديثابن الصلاح،  ينظر: ((107

كت على ابن  : فتح المغيث في شرح ألفية الحديث . السخاوي،1/404 اليواقيت والدرر: . المناوي،1/696: الصلاحالنُّ

 .29 -24: زيادة الثقة في كتب مصطلح الحديث ،مليباري . 169 -162/ 1

قلابن تيمية،  ((108  .9/221: درء تعارض العقل والنَّ

 .301: طريق الهجرتينابن القيم الجوزية،  ((109

 .383: البدور السافرةالسيوطي،  ((110

التذكرة في أحوال  القرطبي،. 192/ 19: التمهيد ابن عبد البر، .128 :المنهاج في شعب الإيمان الحليمي، ينظر: ((111

مور الآخرة
ُ
 .316/ 4: الموتى وأ

ب  ((112 ِ
 
ن أنَّ الله لا يُعذ ة.... وبيَّ صول المعلومة بالكتاب والسنَّ

ُ
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وعلى هذا القول تدل الأ

" اهـ
ً

قل ، ابن تيمية،أحدًا حتى يبعث إليه رسولا  .230/ 9: درء تعارض العقل والنَّ

 .368: طريق الهجرتينابن قيم الجوزية،  ((113

 .196: دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب الشنقيطي، ينظر: ((114

 .42/304، 2/400: مجموع الفتاوى  ،ابن تيمية :وحكاه عنه؛ 480-482: مقالات الإسلاميين الأشعري، ينظر: ((115

 .، كتاب القدر، باب معنى كلُّ مولودٍّ يولد على الفطرة2/4222، صحيح مسلم: مسلم :أخرجه ((116

 .42/304: مجموع الفتاوى  ( ابن تيمية،(117

ل دين المسيحابن تيمية،  ((118 ن بدَّ
َ
 ،42/301: مجموع الفتاوى ابن تيمية،  وينظر:. 1/314: الجواب الصحيح لم

304. 

 .61/ 2: تفسير القرآن العظيمابن كثير،  ((119

قل ابن تيمية، ينظر: ((120  .389/ 9: درء تعارض العقل والنَّ

 .224 ،221/ 9( نفسه: (121

 .389 ،380/ 9نفسه:  ينظر: ((122
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 .221/ 9نفسه:  ((123

 .383 البدور السافرة:السيوطي،  ((124

 (.613رقم )حديث ، كتاب الجنائز، باب ما يقول المصلى على الجنازة، : ابن مالك، الموطأأخرجه ((125

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وأما عرصات القيامة فيمتحنون فيها كما يمتحنون في البرزخ. فيُقال لأحدهم:  ((126

 .2/322: مجموع الفتاوى ابن تيمية،  " اهـ، بك؟، وما دينك؟، ومن نبيك؟من ر 

 .8/114الطبري، جامع البيان:  ((127

 .118، 110: الروح . ابن قيم الجوزية،400، 2/420: مجموع الفتاوى  ابن تيمية، ينظر: ((128

 .400/ 2 ( ابن تيمية، مجموع الفتاوي:(129

توا به متشابهًا(عند ، جامع البيان، الطبري  :أخرجه ((130
ُ
 (.232رقم )، حديث تفسير قول الله تعالى: )وأ

ا، ورواته ثقات" اهـ.،. 1/66 ابن أبي حاتم: تفسير، ابن أبي حاتم :رواه ((131
ً
د موقوف  قال البوصيري: "رواه مُسَدَّ

 .3068: صحيح الترغيب، الألباني :وصححه. 9/403: إتحاف الخيرة المهرةالبوصيري، 

 سيأتي معنا إن شاء الله تعالى جميع الأدلة في مسائل التطبيقات. ((132

قل ابن تيمية، ينظر: ((133 . 301-368: طريق الهجرتين ، ابن قيم الجوزية،389 ،380/ 9: درء تعارض العقل والنَّ

 .383 البدور السافرة: السيوطي،

 .301 -368: طريق الهجرتين ابن القيم الجوزية، ينظر: ((134

 في حاشية رقم: )وقد ت ((135
ً

لا ، (. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "حديث إسناده مقاربٌ" اهـ.82قدم تخريجه مطوَّ

وقال الحافظ ابن حجر: "وقد صحت مسألة الامتحان في حق المجنون، ومَن  .2/426: مجموع الفتاوى ابن تيمية، 

  .3/426: فتح الباري ابن حجر،  مات في الفترة من طرق صحيحة" اهـ.،

والقول بموجب هذا الحديث فيه جمع للأدلة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وهذا التفصيل يذهب  (136)

الخصومات التي كره الخوض فيه لأجلها من كرهه، فإن من قطع لهم بالنار كلهم، جاءت نصوص تدفع قوله، ومن 

قل درء تعارضابن تيمية،  قطع لهم بالجنة كلهم، جاءت نصوص تدفع قوله.." اهـ،  .9/221: العقل والنَّ

ل دين المسيحابن تيمية،  ((137 ن بدَّ
َ
، 42/301: مجموع الفتاوى  ابن تيمية، ينظر:. و 1/314: الجواب الصحيح لم

304. 

ار، صحيح مسلم، مسلم :أخرجه ((138 رقم ، حديث كتاب الإيمان، باب بيان أن من مات على الكفر فهو في النَّ

(423.) 

مة ابن  ((139
َّ

ا قال العلا مَّ
َ
بِ فِيهَا، وَأ

ْ
قَل

ْ
 لِل

َّ
 حَظ

َ
لا

َ
اتِ؛ ف يْسَتْ مِنْ اِلاعْتِقَادِيَّ

َ
سَائِلِ ل

َ ْ
 هَذِهِ الم

ُ
ة
َ
عابدين الحنفي: جُمْل

 يَقْدِ 
َ

هُمْ لا نَّ
َ
ةِ، لِأ عَامَّ

ْ
صُوصًا عِنْدَ ال

ُ
قْصَانُ؛ خ بَادَرُ مِنْهُ النُّ

َ
ا يَت مْسَاكُ عَمَّ ِ

ْ
هُ الإ حَقُّ

َ
سَانُ ف ِ

 
ى الل

َ
دَارُكِهِ. ينظر:رُونَ عَل

َ
عِهِ وَت

ْ
 دَف

 .4/331: العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية ابن عابدين،



 
 
 

 

 178  
 

 
 

 

ار؛ لا ينافي الحديث الوارد عنه  ((140 هم من أهل النَّ قال الإمام ابن كثير: "وإخباره صلى الله عليه وسلم عن أبويه وجده عبد المطلب بأنَّ

والأطفال، والمجانين، والصم يمتحنون في العرصات يوم القيامة، كما بسطناه من طرق متعددة؛ أنَّ أهل الفترة، 

﴾ ]الإسراء:
ً

 رَسُولا
َ
بْعَث

َ
ىٰ ن بِينَ حَتَّ ِ

 
ا مُعَذ نَّ

ُ
 في تفسيرنا عند قوله تعالى: ﴿وَمَا ك

ً
 ومتنا

ً
[؛ فيكون منهم مَنْ يُجِيب، 12سندا

: البداية والنهاية ، ابن كثير،منافاة ولله الحمد والمنة" اهـ. ومنهم مَنْ لا يجيب، فيكون هؤلاء من جملة من لا يجيب فلا

4/491. 

 .290/ 4: نثر الورود على مراقي السعود الشنقيطي، ينظر: ((141

، ولانَ  ((142 ةٍّ
نَ بَعْدَ حِدَّ

َ
ـتارًا؛ إذا سَك

ُ
ـتُـورًا وف

ُ
ر ف

ُ
ر الش يءُ يَـفْـت

َ
ت
َ
لَ، تقول: ف

َ
ـتَـرَ؛ بوزن دَخ

َ
بَعْدَ  أصل الفترة لغة؛ من ف

ر هُوَ، أهل 
َّ
ت
َ
، وف

ً
فْتِيرا

َ
ُ ت

َّ
ره اللَّ

َّ
ت
َ
، وضعُف بعد قوة؛ وف ةٍّ

اس الذين أوجدهم الله تعالى من بعد عيس ى شِدَّ عليه  الفترة: النَّ

سل كانت تترا؛ كما قال تعالى:  را»السلام إلى مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وماتوا قبل البعثة، وذلك أنَّ الرُّ
ْ
ت
َ
نا ت

َ
نا رُسُل

ْ
رْسَل

َ
مَّ أ

ُ
« ث

تَابِ 22]المؤمنون: 
َ
؛ مِنْ ت

ً
ا طويلا شياء [؛ أي: مترادفين يتبع بعضهم بعضًا غير متواصلين؛ لأنَّ بين كل نبيين زمانً

َ
عِ الأ

يْنِ 
َ
ِ رَسُول

ل 
ُ
ن بَيْنَ ك

َ
راتٌ؛ لأ

َ
ت
َ
جَواتٌ وف

َ
،  وَبَيْنَهَا ف

ً
رَة

ْ
ت
َ
 عز وجل من الزمان الذي  ف

َّ
رة: ما بين كل رسولين من رسل اللَّ

ْ
ت الفَ

ة المطالبة ،انقطعت فيه الرسالة، فهي مدة منبسطة من الزمان وما يصحب  ،ليةؤو والمس ،والتكليف ،خالية من حد 

سُلِ »: الدعوة رَةٍّ مِنَ الرُّ
ْ
ت
َ
ى ف

َ
مْ عَل

ُ
ك
َ
نُ ل ِ

نَا يُبَي 
ُ
مْ رَسُول

ُ
دْ جَاءَك

َ
 [.18]المائدة:  «ق

. 6/123: روح المعاني . الألوس ي،4/32: تفسير القرآن العظيم. ابن كثير، 12/126الطبري، جامع البيان:  ينظر: ((143

 .4/428: الحاوي للفتاوي  . السيوطي،63/ 1: جمع الجوامع السبكي،

، حديث رقم لا شخص أغير مِن الله :قول النبي صلى الله عليه وسلم كتاب التوحيد، باب ، صحيح البخاري،البخاري  :أخرجه ((144

ة الوفاة، وتحريمه في غير ذلك مسلم، صحيح ،مسلم. (0242)  ، حديث رقمكتاب اللعان، باب وجوب الإحداد في عِدَّ

(4920.) 

نْ لم تبلغه الدعوة يمتحنون يوم القيامة، ومن أشهرها ما أهل الفترة ومَ  بأنَّ حة أحاديث مصر ِ  رد في شأنهمو  (145)

، المعجم والطبراني .(16322رقم )، حديث 2/42 : ابن حنبل، المسند:وسيأتي بلفظه قريبًا، رواهرواه الأسود بن سريع؛ 

. قال 4/1138: ام أهل الذمةأحك ابن قيم الجوزية، قال ابن القيم: إسناده صحيح متصل. ينظر:. و 4/08الكبير: 

الهيثمي: رواه أحمد والبزار والطبراني بنحوه، وهذا لفظ أحمد ورجاله في طريق الأسود بن سريع وأبي هريرة رجال 

: ابن وروي عن أبي هريرة بنحوه؛ رواه. 0/236 مجمع الزوائد:الهيثمي،  الصحيح، وكذلك رجال البزار فيهما. ينظر:

بن ا .1/106: صححه الألباني في تعليقهو  ،كتاب السنن ،ابن أبي عاصم. (16322رقم )، حديث 2/42حنبل، المسند: 

درء تعارض العقل  ،ابن تيمية، وصححه. 168: الاعتقاد، البيهقي :وأخرجه. 1/143ابن راهويه:  مسند ،راهويه

قل السلسلة  الألباني، . ينظر:وقال الألباني: إسناده صحيح. 4/422للفتاوي:  الحاوي ، السيوطي. 9/388: والنَّ

 (.1232رقم )، حديث 3/218 الصحيحة:

 .1/22: نثر الورود على مراقي السعود ،الشنقيطي (146)
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ب السوائب". أخرجه ((147 ار وفيه: "وهو الذي سيَّ ِ وهو في النَّ
حي 

ُ
صحيح البخاري  :حديث رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن ل

ةِ، البخاري، 
َ

لا  فِي الصَّ
ُ
ة ابَّ تَتْ الدَّ

َ
فَل

ْ
ا ان

َ
ة ، صحيح مسلممسلم. (1414رقم )حديث صحيحه، بَابُ إِذ ، كتاب الجنَّ

عَفَاءُ،  هَا الضُّ
ُ
ل
ُ
 يَدْخ

ُ
ة جَنَّ

ْ
ارُونَ وَال جَبَّ

ْ
هَا ال

ُ
ل
ُ
ارُ يَدْخ  (.4926) حديث رقموصفة نعيهما وأهلها، باب النَّ

مَ: ، مختصرًا في أبواب الكسوف البخاري، صحيح ،البخاري : أخرجه ((148
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
بِيِ  صَل وْلِ النَّ

َ
 )بَابُ ق

ُ
ف وِ 

َ
يُخ

سُوفِ 
ُ
ُ عِبَادَهُ بِالك

َّ
مَ،  (اللَّ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
بِيِ  صَل ى: عَنِ النَّ بُو مُوس َ

َ
الَ أ

َ
 مسلم، مسلم، صحيح. (1229رقم )حديث وَق

ارِ، كتاب الكسوف، بَابُ مَا عُرِ  ةِ وَالنَّ جَنَّ
ْ
مْرِ ال

َ
سُوفِ مِنْ أ

ُ
ك
ْ
ةِ ال

َ
مَ فِي صَلا

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
بِيِ  صَل ى النَّ

َ
رقم حديث ضَ عَل

 .بطوله (822)

 صحيح ،مسلم. (6429رقم )حديث ، كتاب الدب، باب كنية المشرك، البخاري  صحيح، البخاري  :أخرجه ((149

اعَةِ مسلم
َ
ف

َ
فِيفِ عَنْهُ بِسَبَبِهِ،  ، كتاب الإيمان، بَابُ ش

ْ
خ الِبٍّ وَالتَّ

َ
بِي ط

َ
مَ لِأ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
بِيِ  صَل  (.320رقم )حديث النَّ

 .4/122 :القرطبي، الجامع لأحكام القرآن وقد سمي دين إبراهيم عليه السلام حنيفًا لاستقامته. ينظر: ((150

ينِ حَنِيفًا)الحنفاء جمع أحنف؛ وهو المائل عن الضلال إلى الحق قال تعالي:  ((151 ِ
قِمْ وَجْهَكَ لِلد 

َ
أ
َ
[، 32]الروم:  (ف

معجم  . عمر، وآخرون،4/122القرطبي، الجامع لأحكام القرآن:  والدين الحنيف: المستقيم الذي لا عوج فيه. ينظر:

 .1/203: اللغة العربية المعاصرة

ل في تاريخ العرب: . علي،1/443: سيرة ابن هشام ابن هشام، ينظر: ((152  .14/38 المفصَّ

ان الأدغال وشواهق الجبال ممن لم تبلغهم الدعوة، ولم يسمعوا بالإسلام؛  ((153
َّ
م مِنْ سك

ُ
وفي حكمهم مَنْ بلغَ الحُل

سل، فتُقام عليه الحجَّ  ابن أمير  ة يوم القيامة. ينظر:هم مِن جُملة المعذورين، ولم تقم عليهم الحجة بإرسال الرُّ

 .4/82 التقرير والتحبير: الحاج،

شرح صحيح  . النووي،4/424للفتاوي:  الحاوي . السيوطي، 02/:2في الملل والأهواء:  الفِصل ابن حزم، ينظر: ((154

نْ الجواب ا . ابن تيمية،42/304: مجموع الفتاوى  . ابن تيمية،3/426: فتح الباري . ابن حجر، 3/08: مسلم
َ
لصحيح لم

. 364: الهجرتين طريق . ابن القيم الجوزية،4/643: أحكام أهل الذمة . ابن القيم الجوزية،1/311: بدل دين المسيح

. ابن 0/429 العواصم والقواصم:ابن الوزير،  .614: التذكرة . القرطبي،3/49القرآن العطيم: تفسير ابن كثير، 

 . 3/222: أضواء البيانالشنقيطي،  .1/64: جمع الجوامع السبكي،

 في122تقدم تخريجه في حاشية رقم ) ((155
ً

لا ابن . 168: الاعتقاد، البيهقي :صححه. (166) الهامش (، وسيأتي مطوَّ

قل ،تيمية أحكام  ابن قيم الجوزية، قال ابن القيم: إسناده صحيح متصل. ينظر:. 9/388: درء تعارض العقل والنَّ

السلسلة  الألباني، وقال الألباني: إسناده صحيح. ينظر:. 4/422للفتاوي:  الحاوي ، السيوطي .4/1138: أهل الذمة

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "والقول بموجب هذا الحديث فيه جمع  (.1232رقم )حديث  ،3/218: الصحيحة

من كرهه، فإن  للأدلة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وهذا التفصيل يذهب الخصومات التي كره الخوض فيه لأجلها

، من قطع لهم بالنار كلهم، جاءت نصوص تدفع قوله، ومن قطع لهم بالجنة كلهم، جاءت نصوص تدفع قوله.." اهـ

قلابن تيمية،   .9/221: درء تعارض العقل والنَّ
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ل دين المسيحابن تيمية،  ((156 ن بدَّ
َ
، 42/301: مجموع الفتاوى  ابن تيمية، وينظر:. 1/314: الجواب الصحيح لم

304. 

 .368: طريق الهجرتينابن قيم الجوزية،  ((157

 .301نفسه:  ((158

 .3/32: تفسير القرآن العظيمابن كثير،  ((159

 .192: دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتابالشنقيطي،  ((160

مة الأمين الشنقيطي: "إن الجمع بين الأدلة واجب متى ما أمكن بلا خلاف، لأن إعمال الدليلين أولى  ((161
َّ

يقول العلا

 .3/222: أضواء البيان ، الشنقيطي،من إلغاء أحدهما ولا وجه للجمع بين الأدلة إلا هذا القول بالعذر والامتحان" اهـ

 مادة )بَ كَ مَ(.، 14/23 ابن منظور، لسان العرب: ينظر: ((162

 .1/412: الجامع لأحكام القرآن القرطبي، ينظر: ((163

 مادة )صَ مَ مَ(.، 14/324. ابن منظور، لسان العرب: 0/81: العينالفراهيدي،  ينظر: ((164

 مادة )صَ مَ مَ(. ،3/400: معجم مقاييس اللغةابن فارس،  ((165

 .3/328 جامع البيان: الطبري، ينظر: ((166

. قال ابن 4/08، المعجم الكبير: ( واللفظ له، والطبراني16322رقم )، حديث 2/42 حنبل، المسند:: ابن رواه ((167

. قال الهيثمي: رواه أحمد والبزار 4/1138: أحكام أهل الذمةابن قيم الجوزية،  القيم: إسناده صحيح متصل. ينظر:

ي هريرة رجال الصحيح، وكذلك رجال البزار والطبراني بنحوه، وهذا لفظ أحمد ورجاله في طريق الأسود بن سريع وأب

وروي عن أبي هريرة بنحوه وفيه: "فمَنْ دخلها كانت عليه بردًا وسلامًا، . 0/236 مجمع الزوائد: الهيثمي، فيهما. ينظر:

، ابن أبي عاصم .واللفظ له؛ (16322رقم )، حديث 2/42 :: ابن حنبل، المسندومَنْ لم يدخلها سحب إليها". رواه

 وصححه: وأخرجه. 1/143مسند ابن راهويه:  بن راهويه،. ا1/106: صححه الألباني في تعليقهو  ،السننكتاب 

قل ،ابن تيمية. 168: الاعتقاد، البيهقي وقال . 4/422للفتاوي:  الحاوي ، السيوطي. 9/388: درء تعارض العقل والنَّ

 (.1232رقم )، حديث 3/218: السلسلة الصحيحة الألباني، الألباني: إسناده صحيح. ينظر:

 .3/344: تفسير القرآن العظيمابن كثير،  ((168

عْتُوهُ  ((169
َ ْ
ضعيف العقل من غير جنون،  -بفتح الميم وسكون المهملة وضم المثناة وسكون الواو بعدها هاء-الم

ن وزنًا ومعنى. 
ُّ
ه؛ التجن المصباح يومي، . الف13/213ينظر: ابن منظور، لسان العرب: ويُقال: ناقص العقل، والتعتُّ

(. فالعته؛ آفة ملازمة تصيب العقل تورثه الاختلاط في  ،36/233: تاج العروس . الزبيدي،4/384 المنير:
َ
مادة )عَ تَ هـ

ات . الكفوي،436: التوقيف لمهمات التعاريف . المناوي،120: التعريفاتالجرجاني،  تصرفاته. ينظر: . 328: الكليَّ

 .4/1162: كشاف اصطلاحات الفنون  التهانوي،

. (2389رقم )، حديث كتاب الحدود، بابٌ في المجنون يسرق أو يُصيب حدًا، سنن أبي داود، أبو داود: أخرجه ((170

حديث علي حديث  ( وقال:1243رقم )، حديث بابُ ما جاء فيمن لا يجب عليه الحدُّ  ،2/34، سنن الترمذي: الترمذي
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سائي. حسن غريب من هذا الوجه
َّ
رقم ، حديث كتاب الطلاق، بابُ مَنْ لا يقع طلاقه مِنَ الأزواج، المجتبى، الن

ائم ة، سنن ابن ماجة،ابن ماج. (3234) ابن . (4221رقم )، حديث كتاب الطلاق، بابُ طلاقِ المعتوه والصغير والنَّ

بلوغ، وعن المجنون حتى كتاب الحج، بابُ ذكر إسقاط فرض الحج عن الصبي قبل ال ، صحيح ابن خزيمة،خزيمة

خرى وشواهد. ينظر:3229رقم )حديث يُفيق، 
ُ
إرواء  الألباني، (، وقال الألباني: حديث صحيح رجاله ثقات، وله طرقٌ أ

 (.4123، 489رقم )، حديث الغليل

 (.2312): ابن حنبل، المسند، حديث رقم أخرجها ((171

. 0/193: الأم. الشافعي، 3/124: بداية المجتهد الحفيد،. ابن رشد 3/83: الصنائع بدائعالكاساني،  ينظر: ((172

 .6/483: المبدع . ابن مفلح،12/308: المغني . ابن قدامة،10/63: المجموعنووي، 

 .3/290 فتح القدير: الشوكاني، ينظر: ((173

 بن راهويه،. ا4/08، المعجم الكبير: الطبراني. (16322، 16322رقم )، حديث 2/42 : ابن حنبل، المسند:رواه ((174

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "حديث إسناده . 168 الاعتقاد:، البيهقي وصححه: وأخرجه. 1/143 بن راهويه:ا مستد

قل : ابن تيمية،وصححه. 2/426: مجموع الفتاوى ابن تيمية،  مقاربٌ" اهـ.، وقال ابن . 9/388: درء تعارض العقل والنَّ

. وقال الهيثمي: رواه أحمد والبزار 4/1138: أحكام أهل الذمةابن قيم الجوزية،  القيم: إسناده صحيح متصل. ينظر:

والطبراني بنحوه، وهذا لفظ أحمد ورجاله في طريق الأسود بن سريع وأبي هريرة رجال الصحيح، وكذلك رجال البزار 

الامتحان في حق  وقال الحافظ ابن حجر: "وقد صحت مسألة ،0/236: مجمع الزوائدالهيثمي،  فيهما. ينظر:

 الحاوي ، السيوطي: وصححه .3/426: فتح الباري ، ابن حجر، المجنون، ومَن مات في الفترة من طرق صحيحة" اهـ.

 (. 1232رقم )، حديث 3/218: السلسلة الصحيحة الألباني، ينظر: الألباني: إسناده صحيح وقال. 4/422للفتاوي: 

ل ابن تيمية،  ((175 ن بدَّ
َ
: مجموع الفتاوى  ابن تيمية، وينظر:. 1/314: دين المسيحالجواب الصحيح لم

42/301،304. 

قلابن تيمية،  ينظر: ((176  .9/388: درء تعارض العقل والنَّ

 .4/920: المصباح المنير، الفيوميُّ  تنظر: ((177

 .1/131: مغني المحتاج الشربيني، ينظر: ((178

، وأعلاها عشر. انظر للتفصيل ((179  ابن عابدين، :إشارة إلى قول مَنْ حدَّ التمييز بسن معينة؛ أدناها ست سنواتٍّ

 .426/ 1 الإنصاف: المرداوي، .14/ 3 :المجموع النووي، .3/29 :تبيين الحقائق الزيلعي، .2/46: حاشية ابن عابدين

 .21: المطلع على أبواب المقنعالبعلي، 

؛ بل قال صاحب  ((180 ز الذي يفهم الخطاب، ويردُّ الجواب، ولا ينضبط بسنٍّ ِ
ز: "الممي  ِ

المطلع في شأن أذان الممي 

 .21: المطلع على أبواب المقنع البعلي،يختلف باختلاف الأفهام" اهـ 

(. الترمذي، 282، حديث رقم )، كتاب الصلاة، باب متى يؤمر الغلام بالصلاةأبي داود أبو داود، سنن :أخرجه ((181

 وقال: حديث حسن صحيح. ،(220حديث رقم ) ،ما جاء متى يؤمر الصبيُّ بالصلاة باب، 4/428سنن الترمذي: 
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. أخرجه الترمذي معلقًا في باب ما "إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة"ولهذا قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها:  ((182

مة الألباني: "موقوف رواه الترمذي .1/420 ، الترمذي، سنن الترمذي:يمة على التزويججاء في إكراه اليت
َّ

"، وقال العلا

تعليقًا بدون إسناد، وقد روي مرفوعًا من حديث ابن  ،1/342 ، السنن الكبرى:البيهقي .1/420 الألباني، إرواء الغليل:

عيم :رجهأخ ،"إذا أتى على الجارية تسع سنين فهي امرأة"عمر بلفظ: 
ُ
سند م الديلمي، .4/403: أصبهان تاريخ ،أبو ن

عن عُبيد بن شريك حدثني سليمان بن شرحبيل ثنا عبدالملك بن مهران ثنا سهل بن أسلم  .1/1/98: الفردوس

 : ٍّ
ة قال: سمعت ابن عمر به. قلت: وهذا سند ضعيف، عبدالملك بن مهران؛ قال ابن عدي  رَّ

ُ
العدوي عن معاوية بن ق

"مجهول"، وقال العُقيلي: "صاحب مناكير، غلب عليه الوهم، لا يُقيم شيئًا من الحديث". قلت: ومَنْ دونهم لم 

 الجارية إذا بلغت تسع سنين  .188/ 1: لإرواء الغلي ، الألباني،أعرفهم" اهـ.
قال المباركفوري: "كأنَّ عائشة أرادت؛ أنَّ

ه يحصل له  ،المباركفوري ،ا حينئذٍّ ما تعرف به نفعها وضررها من الشعور والتمييز" اهـ.فهي في حكم المرأة البالغة؛ لأنَّ

 . 2/192: تحفة الأحوذي

 .14/ 3: المجموع النووي، .3/29 :تبيين الحقائق الزيلعي، .2/46: حاشية ابن عابدين ابن عابدين، ينظر: ((183

 .1/426: الإنصاف المرداوي،

 :التقريب والإرشاد الباقلاني، .2/401: كشف الأسرار علاء الدين، .4/322 :السرخس ي، أصول الفقه ينظر: (184)

روضة  ابن قدامة، .1/322 :البحر المحيط الزركش ي، .1/121: الإحكام الآمدي، .1/93: المستصفى الغزالي، .1/422

اظر  .26/ 1 :القواعدابن اللحام،  .1/444: النَّ

 .4/221 :معجم مقاييس اللغة ابن فارس، ينظر: ((185

م الشافعي، .423/ 2 :تبيين الحقائق الزيلعي، .1/102: حاشية ابن عابدين، ابن عابدين ينظر: ((186
ُ
ابن  .90/ 1 :الأ

 .2: الأحكام الخاصة بالصغار في الفقه الإسلامي الرفاعي، .8/ 1 :أحكام الصغار، ستروشنيالا  .2/220 :المغني قدامة،

مسلم،  .(1318) رقمديث حباب تفسير سورة الروم،  ،التفسير، كتاب صحيح البخاري  ،البخاري  :أخرجه ((187

 .من حديث أبي هريرة ،(6846رقم )حديث باب معنى كل مولود يولد على الفطرة،  ،مسلم، كتاب القدرصحيح 

ة، البغوي  .4/912: الشريعة الآجري، ،نظر لمعنى الفطرة ومقتضاهاي ((188  ابن تيمية، .164-1/122: شرح السنَّ

 . الخطابي،422-3/429 :، فتح الباري ابن حجر. 282، 202: شفاء العليل ابن قيم الجوزية، .2/420: مجموع الفتاوى 

 .99، 0/93 :معالم السنن

: الكبرى سنن ال البيهقي، وينظر: ،وأثر الحسن البصري صحيح الإسناد ،8/114جامع البيان:  ،الطبري  :أخرجه ((189

8/00. 

(. 0220رقم )، حديث ، كتاب التعبير، باب تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبحصحيح البخاري ، البخاري  :أخرجه ((190

مَ مسلم صحيح، مسلم
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
بِيِ  صَل يَا النَّ

ْ
 (.4402رقم )، حديث ، كتاب الرؤيا، بَابُ رُؤ

تون، ، صحيح البخاري البخاري  :أخرجه ((191 ، صحيح مسلم. (3214رقم )حديث ، كتاب الجهاد، باب أهل الدار يُبيَّ

 (.2269رقم )حديث ، كتاب المغازي، باب جواز النساء والصبيان في البيات من غير عمد، مسلم
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، مسلم. (6288رقم )حديث ، كتاب القدر، باب الله أعلم بما كانوا عاملين، ، صحيح البخاري البخاري : أخرجه ((192

 (.4629رقم )حديث لد على الفطرة، ، كتاب القدر، باب معنى كل مولود يو صحيح مسلم

، كتاب القدر، بابمعنى كل مولود يولد على الفطرة، وحُكم موت أطفال الكفار، ، صحيح مسلممسلم :أخرجه ((193

 (.6622رقم )حديث 

، تضاغِيَهم؛  ((194 اءً، إذا صَاحَ وضَجَّ
َ
وًا وضُغ

ْ
و ضَغ

ُ
ا يَضْغ

َ
وُ أي صِيَاحَهَم وبُكاءَهم. يقال: ضَغ

ْ
غ ا؛ صوت الضَّ

َ
غ والضُّ

ة قْهُور، وقيل: صوت الهِرَّ
َ
لِيل الم

َّ
. ابن كثير، البداية 4/340: المجموع المغيث في غريب الحديث المديني، . ينظر:الذ

هايةو  ِ
 .3/84: الن 

 مولاة أبى بكر عن أخرجه الإمام أحمد في المسند؛ بسنده عن  ((195
َ
ة وكيع عن أبى عقيل يحيى بن المتوكل عن بُهَيَّ

رسُول الله  عائشة
َ
رَت ل

َ
ك
َ
ضَاغِيَهم في النار"المشركين؟. أطفال  -صلى الله عليه وسلم-أنها ذ

َ
تِ أسمَعتُك ت

ْ
، ابن حنبل، فقال: إن شِئ

 .6/429 المسند:

البر: وأبو  ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد وضعفه؛ لأنَّ فيه أبا عقيل يحي بن المتوكل، وقال أبو عمر ابن عبد ((196

 الهيثمي، تروك، ولو صح في هذا الباب ش يء احتمل أن يكون خصوصًا لقومٍّ من المشركين. ينظر:عقيل ضعيف م

ة  ىوأبو عقيل هو يحي .9/222: الاستذكارابن عبد البر،  .0/410: مجمع الزوائد بن المتوكل المكفوف يروي عن بُهيَّ

ار. ينظر: ة؛ كما قال ابن عمَّ ة ليست بحُجَّ : الضعفاء العقيلي، مولاة أم المؤمنين عائشة؛ وهو ضعيف الحديث، وبُهيَّ

 .222 /14: تهذيب التهذيب . ابن حجر،2/222: ميزان الاعتدال . الذهبي،3/112: المجروحين. ابن حيان، 2/248

تهى قول الأئمة المحققين؛ كما حكاه أبو عُمر بن عبدالبر عن جماعة؛ منهم حماد بن زيد، وحماد بن ولهذا ان ((197

سلمة، وابن المبارك، وإسحاق بن راهويه، وأصحاب مالك، وهو مرويٌّ عن الإمام أحمد: "الله أعلم بما كانوا عاملين". 

ةٍّ ولا وقال الإمام ال. 222، 9/302: الاستذكار ابن عبد البر، ينظر:
بغوي ما حاصله: أطفال المشركين لا يُحكم لهم بجنَّ

، بل أمرهم موكولٌ إلى علم الله تعالى فيهم؛ كما أفتى به النبي ض. ينظر: ةالبغوي،  نارٍّ . 164 ،1/123: شرح السنَّ

 .33: الإبانة عن أصول الديانة الأشعري،

 .9/224 الاستذكار:ابن عبد البر،  ((198

ظر عن التنافي، ومهما  ((199 قال الإمام الحازمي: "فإن أمكن الجمع جُمِع؛ إذ لا عبرة بالانفصال الزماني مع قطع النَّ

سخ 
َّ
قص، ولأنَّ في ادعاء الن أمكن حمل كلام الشارع على وجه يكون أعم للفائدة كان أولى؛ صونًا لكلامه عن سمات النَّ

بهم التاريخ، وليس في خراج الحديث عن المعنى المفيد، وهو على خلا إ
ُ
ف الأصل"، "وإن لم يمكن التمييز بينهما؛ بأن أ

ن المصير إلى الترجيح، ووجوه الترجيح كثيرة" اهـ.  ، الحازمي،اللفظ ما يدل عليه وتعذر الجمع بينهما فحينئذٍّ يتعيَّ

اسخ  .0/12والمنسوخ:  الاعتبار في النَّ

ة البغوي، ينظر: ((200 ر: الاستذكاابن عبد البر،  .33: الإبانة عن أصول الديانة. الأشعري، 164 ،1/123: شرح السنَّ

حل . ابن حزم،148، 29/ 19: التمهيدابن عبد البر،  .222، 9/302 ِ
 . ابن تيمية،2/03: الفِصَل في الملل والأهواء والن 
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مة. ابن القيم الجوزية، 42/303: مجموع الفتاوى  ِ
 
. 368 طريق الهجرتين: وزية،ابن القيم الج .4/628: أحكام أهل الذ

 .3/426: فتح الباري  . ابن حجر،3/32لقرآن العظيم: تفسير اابن كثير، 

م قال؛ في الهالك في الفترة، والمعتوه، والمولود: ((201
َّ
ِ صلى الله عليه وسل

"يقول  كمـا في الخبر الصحيح عن النبي 

 "تعالى: الهالكُ في الفترة: لم يأت كتابٌ، ولا رسولٌ؛ تم تلا قوله 
َ

وْلا
َ
نَا ل  رَبَّ

ْ
وا

ُ
قَال

َ
بْلِهِ ل

َ
ابٍّ مِنْ ق

َ
ـهُمْ بِعَذ

ٰ
ــــ
َ
نـ
ْ
ك
َ
هْل

َ
ا أ نَّ

َ
وْ أ

َ
وَل

زَىٰ 
ْ
خ

َ
ذِلَّ وَن

َ
نْ ن

َ
بْلِ أ

َ
ـتِكَ مِنْ ق

ٰ
بِعَ ءَايَــ

َّ
نَت

َ
 ف

ً
يْنَا رَسُولا

َ
تَ إِل

ْ
رْسَل

َ
 أعقلُ  [، ويقول المعتوه:132]طه:  "أ

ً
يا ربَّ لم تجعل لي عقلا

رفع لهم نارٌ، فيُقال لهم: رِدوها، وادخلوها. قال: به خيرًا 
ُ
درك العقلَ والعملَ. قال: فت

ُ
ولا شرًا، ويقول المولود: ربَّ لم أ

ا لو أدرك العمل.  فيَرِدها أو يدخلها مَن كان في علم الله سعيدًا لو أدرك العمل، ويُمسك عنها مَن كان في علم الله شقيًّ

، 16322رقم )، حديث 2/42ابن حنبل، المسند:  :؛ فكيف برسلي لو أتتكم". رواهوجل: إياي عصيتم فيقول الله عز

ن اب .1/106: صححه الألباني في تعليقهو  ،كتاب السنن ابن أبي عاصم. 4/08 : المعجم الكبير:الطبراني. (16322

م ابن تيمية: "حديث قال شيخ الإسلا . 168: الاعتقاد ،البيهقي وصححه: وأخرجه .1/143، مسند ابن راهويه: راهويه

قل: : ابن تيمية،وصححه .2/426: مجموع الفتاوى  ، ابن تيمية،إسناده مقاربٌ" اهـ.  .9/388 درء تعارض العقل والنَّ

 في حاشية رقم )
ً

لا م تخريجه مطوَّ  (.103وتقدَّ

(. 0220رقم ) ، حديث، كتاب التعبير، باب تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح، صحيح البخاري البخاري  :أخرجه ((202

مَ  ، صحيح مسلم،مسلم
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
بِيِ  صَل يَا النَّ

ْ
 (.4402رقم ) ، حديثكتاب الرؤيا، بَابُ رُؤ

 فتح الباري:ابن حجر،  يدل عليه حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه في الرؤيا؛ وقد تقدم في أول المسألة، وينظر: ((203

3/282 ،16/126. 

ن منهم بجنة ولا نار، وقد قال ابن تيم ((204 ية: "والصواب أن يُقال فيهم: الله أعلم بما كانوا عاملين، ولا يُحكم لمعيَّ

ة أحاديث أنهم يوم القيامة في عرصات القيامة يُؤمرون ويُنهَوْن، فمَن أطاع دخل الجنة، ومن عص ى دخل  جاء في عدَّ

ره أبو الحسن الأشعري عن أهل ال
َ
: مجموع الفتاوى  ، ابن تيمية،سنة والجماعة" اهـ.النار، وهذا هو الذي ذك

م بعد ذكره مذاهب العلماء في حكمهم وأدلتهم: فهذه الأحاديث يشدُّ بعضها بعضًا، وتشهد . 42/304 ِ
وقال ابن القي 

ف شمل الأدلة كلها وتتوافق 
َّ
ة، وبهذا يتأل صول الشرع وقواعده، والقول بمضمونها هو مذهب السلف والسنَّ

ُ
لها أ

 .301، 368: طريق الهجرتين ابن قيم الجوزية، حاديث. ينظر:الأ 

مة الأمين الشنقيطي: "إنَّ الجمع بين الأدلة واجب متى ما أمكن بلا خلاف؛ لأنَّ إعمال الدليلين أولى  ((205
َّ

قال العلا

: أضواء البياني، الشنقيط مِنْ إلغاء أحدهما، ولا وجه للجمع بين الأدلة إلا هذا القول بالعُذر والامتحان" اهـ،

3/222. 

البر: "معنى هذا الحديث عند أهل العلم في أحكام الدنيا في ذلك مع آبائهم، وعلى ذلك  قال أبو عمر ابن عبد ((206

مخرج الحديث؛ فليس على مَنْ قتلهم قود ولا دية؛ لأنهم أولاد مَنْ لا دية في قتله، ولا قود لمحاربته وكفره، وليس هذا 

 .19/141: التمهيد ابن عبد البر، اهـ، الآخرة، وإنما هو في أحكام الدنيا، فلا حجة فيه"الحديث في أحكام 

 .492/ 2: مجموع الفتاوى  ابن تيمية، ينظر: ((207
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 .383: البدور السافرة في أمور الآخرةالسيوطي،  ((208

 .42/304: مجموع الفتاوى  ابن تيمية، قاله شيخ الإسلام ابن تيمية. ينظر: ((209

أساس  . الزمخشري،2/4220، الصحاح تاج اللغة: لجوهري ا .2/222اللغة:  مقاييس ابن فارس، ينظر: ((210

 . مادة: )هَـ رِ مَ(.14/620 ، لسان العرب:ابن منظور  .4/301: البلاغة

يَرِ، ، صحيح البخاري، البخاري  :أخرجه ((211 ِ
 مِنَ الجُبْنِ،   كِتَابُ الجِهَادِ وَالس 

ُ
ذ . (4943رقم )حديث بَابُ مَا يُتَعَوَّ

سَلِ وغيره،  ، صحيح مسلم،مسلم
َ
ذِ من العَجْزِ والك من ، (4026رقم )حديث كتابُ الذكرِ والدعاءِ والتوبةِ، بابُ التعوُّ

 حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.

ارِ م، ، صحيح مسلمسلم :أخرجه ((212
َ
ف
ْ
وْبَةِ وَاِلاسْتِغ عَاءِ وَالتَّ رِ وَالدُّ

ْ
ك ِ
 
يْرِهَا، كتاب الذ

َ
نِ وَغ

َ
فِت

ْ
ِ ال

ر 
َ
ذِ مِنْ ش عَوُّ ، بَابُ التَّ

ِ المؤمنين عائشة رضي الله عنها.، (298رقم )حديث 
م 
ُ
 من حديث أ

 .2/461: هايةالن ِ  . إبن الأثير،3/282: المجموع المغيث، المديني ينظر: ((213

. قال ابن 4/08 ، المعجم الكبير:الطبراني. ( واللفظ له16322رقم )، حديث 2/42 : ابن حنبل، المسند:رواه ((214

. وقال الهيثمي: رواه أحمد والبزار 4/1138: أحكام أهل الذمة ابن قيم الجوزية، القيم: إسناده صحيح متصل. ينظر:

ن سريع وأبي هريرة رجال الصحيح، وكذلك رجال البزار والطبراني بنحوه، وهذا لفظ أحمد ورجاله في طريق الأسود ب

وروي عن أبي هريرة بنحوه وفيه: "فمَنْ دخلها كانت عليه بردًا وسلامًا، . 0/236مجمع الزوائد:، فيهمـا. ينظر: الهيثمي

، كتاب ابن أبي عاصم .( واللفظ له16322رقم )، حديث 2/42 : ابن حنبل، المسند:ومَنْ لم يدخلها سُحِبَ إليها". رواه

 ،البيهقي وصححه: وأخرجه .1/143 ابن راهويه: مسند، بن راهويها ،1/106: صححه الألباني في تعليقهو  ،السنن

قل ،ابن تيمية :صححه.168 الاعتقاد: وقال . 4/422للفتاوي:  الحاوي ، السيوطي .9/388: درء تعارض العقل والنَّ

 في (، 1232رقم )، حديث 3/218: السلسلة الصحيحة ي،الألبان الألباني: إسناده صحيح. ينظر:
ً

لا م تخريجه مطوَّ وتقدَّ

 (.03حاشية رقم )

 .368: طريق الهجرتينابن قيم الجوزية،  ((215

 .3/426: فتح الباري ابن حجر،  (216)

 .301: طريق الهجرتينابن قيم الجوزية،  ((217

. (2822رقم )، حديث كتاب اللباس، باب عذاب المصورين يوم القيامة حيح البخاري،ص ،ي البخار  :أخرجه ((218

 (.4128رقم )، حديث كتاب اللباس والزينة، باب تحريم تصوير صورة الحيوان مسلم، مسلم، صحيح

سائي  ((219
َّ
ِ المؤمنين عائشة رضي الله عنها أخرجه الن

ا من حديث أم 
ً
سائي، الن .2362/ 113: السنن الصغرى النسائي،  .موقوف

دْ صح  مرفوعًا فِي الروايات ا ،8082/ 128: الكبرى  السنن
َ
سائي.لتاليةوَق

َّ
 ، وهو منْ أفراد الإمام الن

، صحيح مسلم. (2823رقم )، حديث كتاب اللباس، باب نقض الصورة حيح البخاري،ص ،ي البخار  :أخرجه ((220

 (.4111رقم )، حديث كتاب اللباس والزينة، باب تحريم تصوير صورة الحيوان مسلم،
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وحَ،  حيح البخاري،ص ،ي البخار : أخرجه ((221 نْ يَنْفُخَ فِيهَا الرُّ
َ
 يَوْمَ القِيَامَةِ أ

َ
ف ِ

 
ل
ُ
 ك
ً
رَ صُورَة كتاب اللباس، بَابُ مَنْ صَوَّ

يْسَ بِنَافِخٍّ 
َ
 (.2863رقم )حديث  ،وَل

. (2861رقم )، حديث كتاب اللباس، باب من لم يدخل بيتا فيه صورة حيح البخاري،ص ،ي البخار  :أخرجه ((222

 (.4120رقم )، حديث كتاب اللباس والزينة، باب تحريم تصوير صورة الحيوان ، صحيح مسلم،مسلم

. (2821رقم )، حديث كتاب اللباس، باب عذاب المصورين يوم القيامة حيح البخاري،ص ،ي البخار  :أخرجه ((223

 (.4129رقم )، حديث كتاب اللباس والزينة، باب تحريم تصوير صورة الحيوان مسلم،، صحيح مسلم

البخاري في صحيحه؛ كتاب البيوع، باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح، وما يكره من ذلك. برقم:  أخرجه ((224

 (.4112(، ومسلم في صحيحه؛ كتاب اللباس والزينة، باب تحريم تصوير صورة الحيوان. برقم: )4442)

فْهِم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم . القرطبي،293-11/294: فتح الباري  ابن حجر، ينظر: ((225
ُ
-2/232: الم

جتبى، الإتيوبي. 12/81للنووي:  شرح صحيح مسلم . النووي،231
ُ
 .128، 38/123: ذخيرة العُقبى في شرح الم

 .13/294: فتح الباري  ابن حجر، ينظر: ((226

 .12/81للنووي:  شرح صحيح مسلم . النووي،293-13/291 ،12/382: فتح الباري  ابن حجر، ينظر: ((227

 بَ أ(.مادة )نَ ،1/48: القاموس المحيط، لفيروزآباديا .02ـ1/02تاج اللغة:  الصحاحالجوهري،  ينظر: ((228

 (.6294)رقم حديث كتاب التعبير، باب رؤيا الصالحين.  حيح البخاري،ص ،ي البخار  :أخرجه ((229

بِ  ((230
َ
وْ ن

َ
ك أ

َ
 مَل

َّ
تهَا إِلا م حَقِيقَ

َ
 يَعْل

َ
ة لا بُوَّ جْزَاء النُّ

َ
: أ عَرَبِي 

ْ
الَ ابْن ال مَا وقد اختلف الأئمة في معنى الحديث؛ فقَ ، وَإِنَّ يٌّ

بِي   رَادَهُ النَّ
َ
ذِي أ

َّ
دْر ال قَ

ْ
ة فِ  ال بُوَّ جْزَاء النُّ

َ
يَا جُزْء مِنْ أ

ْ
ؤ نَّ الرُّ

َ
ن أ نْ يُبَيِ 

َ
يْب مِنْ وَجْه مَا، أ

َ
غ
ْ
ى ال

َ
عًا عَل

َ
لا
 
نَّ فِيهَا اِطِ

َ
ة؛ لِأ

َ
جُمْل

ْ
ي ال

ة. وقيل: إنَّ وجه المناسبة في ذكر هذا العدد في الحدي بُوَّ تِهِ دَرَجَة النُّ
َ
تَص  بِمَعْرِف

ْ
يَخ

َ
سْبَة ف

 
فْصِيل النِ

َ
ا ت مَّ

َ
 وَأ

َّ
نَّ اللَّ

َ
ث أ

ة  نَام سِتَّ
َ ْ
ه فِي الم بِي 

َ
ى ن

َ
وْحَى إِل

َ
نَامأ

َ ْ
وَحْي فِي الم

ْ
ة حَيَاته، وَنِسْبَتهَا مِنْ ال ة مُدَّ ة بَقِيَّ

َ
ظ يَقَ

ْ
لِكَ فِي ال

َ
يْهِ بَعْد ذ

َ
وْحَى إِل

َ
مَّ أ

ُ
هُر، ث

ْ
ش

َ
جُزْء  أ

حِيح، وقد أنكر هذا ى الصَّ
َ
رِينَ سَنَة عَل

ْ
ا وَعِش

ً
ث

َ
لا
َ
ة ث بُوَّ هُ عَاشَ بَعْد النُّ نَّ

َ
رْبَعِينَ جُزْءً؛ لِأ

َ
ة وَأ التأويل ابن بطال  مِنْ سِتَّ

انَ 
َ
مَ ك

َّ
يْهِ وَسَل

َ
 عَل

َّ
ى اللَّ

َّ
بِيِ  صَل يَا لِلنَّ

ْ
ؤ نَّ زَمَن الرُّ

َ
بُت أ

ْ
مْ يَث

َ
: ل وَوِي  الَ النَّ

َ
هُر. وقال ابن الأثير: والخطابي وغيرهما، وق

ْ
ش

َ
ة أ سِتَّ

 أنَّ مَن جَمع هذه الخلالَ كان فيه جزءٌ 
َ
أ، وَلا تَجزَّ

َ
ة ت بو  سَبة، ولا  ليس المعْنى أن النُّ

َ
ت
ْ
ة غيرُ مك ة؛ فإنَّ النبوَّ من النبو 

 تعالى. ينظر:
 

ما هي كرامة من اللَّ شرح صحيح  . النووي369 -14/361:فتح الباري ابن حجر،  مُجْتَلبَة بالأسباب، وإنَّ

. ابن 492 -1/408 التمهيد:. ابن عبد البر، 216 ،8/212: شرح صحيح البخاري . ابن بطال، 12/41للنووي:  مسلم

هاية في غريب الحديث الأثير، ِ
 .1/021: الن 

رات حيح البخاري،ص ،ي البخار  :أخرجه ((231
 
كتاب الصلاة، ، ، صحيح مسلممسلم. (6298رقم ) ، حديثباب المبشِ

هي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، باب   (.420رقم )حديث النَّ

. (3رقم )حديث  ،أول نزول الوحي في غار حراء كتاب بدء الوحي، باب حيح البخاري،ص ،ي البخار  :أخرجه ((232

 (.162رقم )، حديث صلى الله عليه وسلمبدء الوحي إلى رسول الله  ، كتاب الإيمان، باب، صحيح مسلممسلم

مه. برقم: ) ((233
ْ
ب في حُل

َ
ذ
َ
 (.0223أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب التعبير، باب من ك
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مه.  حيح البخاري،ص ،ي البخار  :أخرجه ((234
ْ
ب في حُل

َ
ذ
َ
 (.0224رقم )حديث كتاب التعبير، باب من ك

 .13/294: فتح الباري  ابن حجر، ينظر: ((235

الرازي،  .3/349 :بصائر ذوي التمييز، لفيروزآباديا .402 :في غريب القرآن المفردات الراغب الأصفهاني، ينظر: ((236

شرح لمعة . العقيمين، 3/124: التحرير والتنوير ،. ابن عاشور 131: التعريفات. الجرجاني، 3/24مفاتيح الغيب: 

 .149 :الاعتقاد

 . ابن منظور،3/349: بصائر ذوي التمييز، لفيروزآباديا .3/421: معجم مقاييس اللغة ابن فارس، ينظر: ((237

 ، مادة )ش ف ع(.3/22: لسان العرب

 .149: شرح لمعة الاعتقاد . العثيين،4/422 لوامع الأنوار البهية:، لسفارينياينظر:  ((238

القرطبي،  .314-12/328: الجامع في أحكام القرآن . القرطبي،191 -12/108: جامع البيان الطبري، ينظر: ((239

 .626-4/622: التذكرة

مسلم . (6322رقم )حديث ، كتاب الدعوات، بابٌ لكل نبي دعوة مستجابة، حيح البخاري ي، صالبخار  :أخرجه ((240

 (.189رقم )حديث ، كتاب الإيمان، باب اختباء النبي صلى الله عليه وسلم دعوة الشفاعة لأمته، صحيح مسلم

، كتاب تفسير القرآن، باب قوله تعالى: )عس ى أن يبعثك ربك مقاما حيح البخاري ي، صالبخار  :أخرجه ((241

ا( 2264رقم )حديث محمودا(، 
ً
 : وهو موصول عند .موقوف

َّ
قوله تعالى: تاب التفسير، باب الكبرى، كالسنن  ،سائيالن

 (.8841رقم )حديث )عس ى أن يبعثك ربك مقاما محمودا(، 

، كتاب تفسير القرآن، باب )ومن ، سنن الترمذيالترمذي .(8033رقم )حديث  : ابن حنبل، المسند،أخرجه ((242

رقم ، حديث 1/332ن: شعب الإيما، البيهقي. (، وقال هذا حديث حسن3130رقم )حديث سورة بني إسرائيل(، 

رقم ، حديث 6/242: شرح أصول الاعتقاد، اللالكائي. (10628رقم )حديث ، 12/194 ، جامع البيان:الطبري . (488)

(4286.) 

حكى تواتر حديث الشفاعة غير واحد من أهل العلم؛ كشيخ الإسلام ابن تيمية، والحافظ ابن حجر وغيره،  ((243

مة التاودي بن سودة المغربي في 18: الحديث المتواترنظم المتناثر من ، الكتاني وجمع ذلك
َّ

. وقد نظم ذلك العلا

اة "زاد المجد الساري حاشية على البخاري" بقوله: مما تواتر حديث مَنْ كذب ***  حاشيته على صحيح البخاري المسمَّ

زاد المجد الساري: ، التاودي، ورؤية شفاعة والحوض *** ومسح خفين وهذي بعض ومَنْ بنى لله بيتًا واحتسب.

1/196. 

ة مَنْ حملنا مع نوح(، حيح البخاري ي،صالبخار : أخرجه ((244 رقم حديث ، كتاب التفسير، باب قوله تعالى: )ذريَّ

ة منزلة فيها، صحيح مسلم مسلم، .(2014)  (.182رقم )حديث ، كتاب الإيمان، باب أدنى أهل الجنَّ

 .(6322رقم )حديث ، كتاب الدعوات، بابٌ لكل نبي دعوة مستجابة، حيح البخاري ي، صالبخار : أخرجه ((245

بي صلى الله عليه وسلم دعوة الشفاعة لأمته، صحيح مسلم ،مسلم  (.189رقم )حديث ، كتاب الإيمان، باب اختباء النَّ
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رًا، بابٌ مَ لزكاة، كتاب احيح البخاري ص ،ي البخار : أخرجه ((246
ُّ
اس تكث  ،مسلم .(1222رقم )حديث ، نْ سأل النَّ

بي صلى الله عليه وسلم دعوة الشفاعة لأمته، صحيح مسلم  (.1222) مرقحديث ، كتاب الإيمان، باب اختباء النَّ

 . 0/438 :العواصم والقواصمابن الوزير،  ((247

 .11/221: فتح الباري ابن حجر،  ينظر: ((248

 نفسه، الصفحة نفسها. ينظر: ((249

، :: "لا أدري؛ قال: الثلثين أم لا!". أخرجهرضي الله عنهماوفي حديث عمران بن الحصين  ((250 ، 2/343: سنن الترمذي الترمذيُّ

 ، ِ
 (، وقال هذا حديث حسنٌ صحيحٌ. 3169رقم )حديث باب تفسير سورة الحج 

 ،(. مسلم2021رقم )حديث ، كتاب التفسير، باب تفسير سورة الحج، صحيح البخاري  البخاري، :( أخرجه251)

 (.328) رقمحديث ، فضل الوضوءالإيمان، باب  ، كتابصحيح مسلم

 .3/89: للنووي شرح صحيح مسلم . النووي،11/384: فتح الباري شرح صحيح البخاري  ابن حجر، ينظر: (252)

 .8/8 تحفة الأحوذي: لمباركفوري،ا

 .11/221: فتح الباري  ابن حجر، ينظر: (253)

 نفسه، الصفحة نفسها. ينظر: ((254

دة ((255  بكسر الحاء المهملة وتشديد الموحَّ
ُ
ة . الحِبَّ جمع على حِبَبٍّ

ُ
فتح الباري ابن حجر،  ينظر:؛ بُزور الصحراء، ت

 . 11/229: شرح صحيح البخاري 

ةٍّ ) باب قوله تعالى:التفسير، كتاب  صحيح البخاري،، البخاري  :أخرجه ((256 رَّ
َ
الَ ذ

َ
ق
ْ
لِمُ مِث

ْ
 يَظ

َ
حديث ، (إنَّ اَلله لا

 (.193) رقمحديث ، الإيمان كتاب ،صحيح مسلم ،ومسلم .(2261)رقم 

 . 0/438 :العواصم والقواصمابن الوزير،  ((257

 .11/221: فتح الباري ابن حجر،  ينظر: ((258

ا، وشامًا، ويمنًا؛ فكان  ((259
ً
قال أبو حاتم وأبو زُرعة الرازيين: "أدركنا العلماء في جميع الأمصار؛ حجازًا، وعراق

" اهـ.،  ة، لكائيالأمذهبهم: الإيمان قولٌ وعملٌ، يزيد وينقص... والصراط حقٌّ نَّ  .100 ،1/106: شرح اعتقاد أهل السُّ

 .141 :لالعقيدة رواية أبي بكر الخلاابن حنبل،  ((260

 .1/483: مقالات الإسلاميين الأشعري، ينظر:. و 496: رسالة إلى أهل الثغرالأشعري،  ((261

 .448/ 19 جامع البيان:الطبري،  ((262

نظم المتناثر من الحديث ، الكتاني :حكى تواتر حديث الشفاعة غير واحد من أهل العلم؛ وقد جمع ذلك ((263

 .18: المتواتر

م،البخاري  صحيح ،البخاري  :أخرجه ((264 ِقاق، باب الصراط جسر جهنَّ
 (.6203رقم )حديث  ، كتاب الر 

ة منزلة، ، صحيح مسلممسلم :أخرجه ((265  (.182رقم )حديث ، كتاب الإيمـان، باب أدنى أهل الجنَّ

 .3/42: شرح صحيح مسلمالنووي،  ((266
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 .8/322: عمدة القاري شرح صحيح البخاري العيني،  ((267

 .322 تبيين كذب المفتري: ،ابن عساكر ((268

ِ على المعتزلةِ: العمراني، ينظر:. و 3/243: كتاب المواقفالأيجي،  ((269
شرح  لتفتازاني،ا .3/042 الانتصار في الرد 

 .422: أصول الدين . البغدادي،4/443: المقاصد

 عند تفسير قوله تعالى: )وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا(. ،2/29: تفسير القرآن العظيمابن كثير،  ((270

 .11/221: فتح الباري  ابن حجر، ينظر: ((271

 .11/224فسه: نينظر:  ((272

 .11/221نفسه:  نظر:ي ((273

 . 0/438 :العواصم والقواصمالوزير،  ((274

 .11/221ي: فتح البار  ابن حجر، ينظر: ((275

 نفسه، الصفحة نفسها. ينظر: ((276

( واللفظ 2818رقم )حديث يوم يكشف عن ساق،  التفسير، باب ، كتاب، صحيح البخاري البخاري  :أخرجه ((277

 (.193رقم )حديث  كتاب الإيمان، باب معرفة طريق الرؤية، ، صحيح مسلم،مسلم. له

ابن . (4922)حديث رقم  ، كتاب الرقاق، بابٌ: في سجود المؤمنين يوم القيامة،، سنن الدارميالدارمي :أخرجه ((278

ةه، مند د على الجهميَّ حه9) رقم، حديث 1/10: الرَّ  (.292رقم )حديث  السلسلة الصحيحة،، الألباني: (، وصحَّ

 الرؤية:، كتاب قطني الدار، (3483رقم ) ، حديث3/332تفسير عبد الرزاق الصنعاني:  : الصنعاني،أخرجه ((279

، حديث 1/162: إبطال التأويلات، أبو يعلى. (022)، حديث رقم الأسماء والصفات ،البيهقي. (160). حديث رقم 468

 ،السيوطي. وقال: "إسناد صحيح" ، 4/290: المستدرك،الحاكم.112: التوحيد، ابن خزيمة: أخرجه .(161، 162رقم )

هم بهذا اللفظ: "ساقه"؛ بالإضافة إلى الله تبارك وتعالى، ورواه12/623: الدر المنثور 
ُّ
، عظيم قدر الصلاةت ،المروزي  :. كل

"؛ بالتنكير، وهو يُفيد التعظيم .(494قم )حديث ر  (، 3رقم )، حديث الرد على الجهمية، ابن منده. ولفظه: "عن ساقٍّ

 ولفظه: "عن ساقيه"؛ بالتثنية والإضافة إلى الله جلَّ جلاله.

 .16/ 1: الرد على الجهميةابن منده،  ((280

. 196/ 43 الطبري، جامع البيان:نظر الأقوال في تفسير معنى الآية؛ يُنظر: يو . 2/334: فتح القديرالشوكاني،  ((281

 ابن عاشور، التحرير والتنوير: .38/ 12: تفسير الألوس ي. الألوس ي، 188 ،189/ 9 ابن كثير، تفسير القرآن العظيم:

48 /80 ،89. 

ِ ابن قيم الجوزية،  ((282
 
ة والمعط ِ على الجهميَّ

 .423، 1/424: لةالصواعق المرسلة في الرد 

ِ بالله تعالى عند مسلم صحيح، مسلم :أخرجه ((283
ة وصفة نعيمها وأهلها، باب الأمر بحسن الظن  ، كتاب الجنَّ

 (.4909رقم )حديث  الموت،

 .8/104: للنووي شرح صحيح مسلمالنووي،  ((284



 
 
 

 

 190  
 

 
 

 

. (092رقم )، حديث 19/322 الكبير:، المعجم الطبراني .(43821رقم ): ابن حنبل، المسند، حديث أخرجه ((285

 (.1462رقم ) ، حديثوصححه ،المستدرك، الحاكم

 رقمحديث  ، كتاب الوضوء، باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء،البخاري  صحيح ،أخرجه البخاري  ((286

 (.1906رقم )حديث  ، كتاب الجهاد، باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله،، صحيح مسلممسلم. (432)

حرمِ إذا مات، البخاري  صحيح، البخاري  :أخرجه ((287
ُ
ة الم ، مسلم. (1023رقم )حديث ، كتاب الجنائز، باب سُنَّ

 (.1426رقم )حديث  كتاب الحج، باب ما يُفعل بالمحرم إذا مات، صحيح مسلم،

القاموس ، لفيروزآبادي. ا1/329: المصباح المنير . الفيومي،1/439 تاج اللغة:الصحاح  ،لجوهري ا ينظر: ((288

 مادة )شَ هِـ دَ(. ،1/316: المحيط

. 2/392ابن عابدين: حاشية  . ابن عابدين،4/6: فتح القديرالشوكاني، نظر تعريف الشهادة عن الفقهاء؛ ي ((289

 .8/416: المغني. ابن قدامة، 2/246: مغني المحتاج . الشربيني،2/162: الشرح الكبيرالدردير، 

 .3/196: التحرير والتنوير ابن عاشور، ينظر: ((290

نْ البخاري  صحيح ،البخاري  :أخرجه ((291
َ
وْمِهِ أ

َ
ى ق

َ
وحًا إِل

ُ
نَا ن

ْ
رْسَل

َ
ا أ ، كتاب أحاديث الأنبياء، باب قول الله تعالى: )إِنَّ

يمٌ( إلى آخر السورة،
ْ
ل
َ
ابٌ أ

َ
تِيَهُمْ عَذ

ْ
نْ يَأ

َ
بْلِ أ

َ
وْمَكَ مِنْ ق

َ
ذِرْ ق

ْ
ن
َ
 (.3196رقم: )حديث  أ

ءِ ، ابن جرير :أخرجها ((292
َ

لا ؤُ
ٰ
ىٰ هَ

َ
نَا بِكَ عَل هِيدٍّ وَجِئْ

َ
ةٍّ بِش مَّ

ُ
ِ أ
ل 
ُ
نَا مِن ك ا جِئْ

َ
 إِذ

َ
يْف

َ
ك
َ
بسنده؛ عند تفسير قوله تعالى: )ف

ساء: ِ
 
هِيدًا( ]الن

َ
ه تشهد له رواية البخاري 8212رقم )الطبري، جامع البيان، حديث  [21ش  إلا أنَّ

ً
(؛ وهو وإن كان معضلا

 المتقدمة.

 .4/122: الجامع لأحكام القرآن، القرطبيُّ  :أورده ((293

 .1/492: أحكام القرآن ابن العربي، ينظر: ((294

هودِ،مسلم صحيح ،مسلم :أخرجه ((295  (.1018رقم ) حديث ، كتاب الأقضية، بابُ بيانِ خيرِ الشُّ

 .14/10للنووي:  شرح صحيح مسلمالنووي، ينظر:  ((296

 .1/196: القرآنأحكام ابن العربي، ينظر:  ((297

، كتاب الإكراه، باب يمين الرجل لصاحبه إنه أخوه، إذا خاف عليه القتل البخاري  صحيح ،البخاري  :أخرجه ((298

 (.6824رقم )حديث أو نحوه، 

 ( بإسناد صحيح.8219) ، حديث رقمجامع البيانالطبري،  ((299

 قائمة المصادر والمراجع:

دار آل بروم للنشر والتوزيع، مكة المكرمة، ، ذخيرة العُقبى في شرح المجتبى محمد بن الشيخ علي بن آدم، ،الإتيوبي (1

 ه.1223

تحقيق: طاهر أحمد الزاوي،  النهاية في غريب الحديث والأثر،بن محمد الشيباني،  المبارك بن محمد ابن الأثير، (4

 ه.1388محمود محمد الطناحي، المكتبة العلمي، بيروت 
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 م.1880الشريعة، تحقيق: عبد الله بن عمر الدميجي، دار الوطن، الرياض، الآجري، محمد بن الحسين،  (3

 الأريحي، عبد الرحمن بن أحمد، المواقف في علم الكلام، عالم الكتب، بيروت، د.ت. (2

 .م4221 دار إحياء التراث العربي، بيروت،، محمد عوض مرعبحقيق: زهري، محمد بن أحمد، تهذيب اللغة، تالأ  (2

بن إسماعيل، الإبانة عن أصول الديانة، تحقيق: صالح بن مقبل بن عبد الله العصيمي، دار الأشعري، علي  (6

 م.4211المسلم للنشر، الرياض، 

الأشعري، علي بن إسماعيل، رسالة إلى أهل الثغر بباب الأبواب، تحقيق: عبد الله شاكر محمد الجنيدي، الجامعة  (0
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